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  مع معارضيه )ع (للخليفة عليالنهج السياسي 

دراسة
ٌ

   في ضوء نهج البلاغة
  قيصر عبد الكريم جاسم الزبيدي م .  م                                                 

  انــعة ميســجام/ ية ـربية الأساسـلية التـك

  .المقدمة 

محمـد وصـلى االله علـى ،  يكون بعده آخر بلا والآخر،  كان قبله أول بلا الأولالحمد الله   

  ... وصحبه أجمعين وبعد بيته  خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وال

والاســـتفادة منهـــا فـــي ،  الماضـــي أخبـــارالعبـــرة مـــن هـــو ،  فائـــدة مـــن دراســـة التـــاريخ أهـــم إن

ثير مـن حافـل بـالك،  لامتنـا العربيـة الإسـلاميوالتـاريخ ، للعمـل علـى ازدهـار المـستقبل ، الحاضر 

 الحنيـف  علـى الإسـلاميونشروا مبـادئ الـدين غرسوا وثبتوا الذين ، ة وقادته الكبار يرموزه السياس

 أعظــم وأســسوا )وأوربــا ، فريقيــاأو ، ســياآ( آنــذاك ثــلاث قــارات فــي العــالم أهــمرقعــة جغرافيــة ضــمت 

لافـــة حتـــى نهايـــة الخ) ص( مـــن ســـبعة قـــرون مـــن بعثـــة الرســـول محمـــد لأكثـــر حكمـــت إمبراطوريـــة

  . م ١٢٥٨/  هـ ٦٥٦العباسية سنة 

ٌغنـي )ع( طالـب أبـي المـؤمنين علـي بـن أميـر ، الإسـلامية قادة الدولة العربية أهمومن بين 
بيـه وابـن عمـه الرسـول علـى يـد مر ، الإسلامومبادئ مفاهيم وتعلم ونشأ   تربىلأنه،  عن التعريف

التــي تكــاد   الإســلاميةولــة العربيــة  مرحلــة مــن مراحــل تــاريخ الدأهــمالــذي حكــم فــي ، ) ص(محمــد 

 والتــي تتمثــل بــالتوتر  فــي الوقــت الحاضــر التــي يمــر بهــا العــراقالأحــداث ، ٍ حــد كبيــرإلــىتــشبه 

  . والاضطراب السياسي 

 الـــنهج الـــسياسي (هـــذه الدراســـة المعنونـــة بــــ  وضـــع إلـــىومـــن هـــذا المنطلـــق ســـعى الباحـــث 

أفعـال من اجل الاستفادة مـن  ، )غةنهج البلا في ضوء ٌدراسة، مع معارضيه ) ع(لخليفة علي ل

التـي تعامـل   والاتعـاظ بأقوالـه وأفعالـه والاسـتنارة بـسيرته العطـرة، )ع ( أميـر المـؤمنين علـيوسلوك

وهـو ، سى أن تحقـق الفائـدة المرجـوة منهـالقراء عـونقلها ل، مع معارضيه السياسيين مدة خلافتهبها 

ًحكامــــا ،  الــــسياسي بــــين أفــــراد هــــذا البلــــدخــــلال نهجــــهبالعمــــل مــــن ، الــــسياسيتحقيــــق الاســــتقرار 
، لجـريح وعلـى كافـة الأصـعدةيؤدي إلى النهوض بهـذا البلـد اف، ليعم السلام والتسامح  ومحكومين 

  . هي الأمنية التي يبتهل بها كل العراقيين الشرفاء إلى االله عز وجل و

ــلــىع تــم تقــسيم هــذا البحــث فــي التعريــف  منهــا ولالأجــاء ، ة ة مباحــث رئيــس مقدمــة وثلاث

اللغويــة موضــوع البحــث لتعريــف القــارئ بخلفيــة ، والاصــطلاح  الــسياسي فــي اللغــة بمفهــوم الــنهج

 للإمـــام وأثرهـــا فـــي الـــنهج الـــسياسي التنـــشئة الأســـرية فـــيوكـــان المبحـــث الثـــاني ، والاصـــطلاحية 

حكــام أسكه بلأنهــا أكــدت تمــ، وتــأثير ذلــك فــي تعاملــه بعــد وصــوله إلــى ســدة الــسلطة ، ) ع(علــي
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الإمــــام سياســــة علــــى  وســــلطنا الــــضوء فــــي المبحــــث الثالــــث ،ومفــــاهيم الــــدين الإســــلامي الحنيــــف 

إذ ،  الدراســة وهــذا المبحــث هــو صــلب ، هـــ٤٠- ٣٥  ســنةمــنمــع معارضــيه الــسياسيين ) ع(علــي

 قــانون العــدل هبتطبيقــ) ع(ميــر المــؤمنين علــي لأ مــت فيــه مناقــشة وتحليــل طبيعــة الــنهج الــسياسيت

ً وأخيـرا  التـي أحاطـت بـه طيلـة مـدة خلافتـه وكيف طبـق ذلـك فـي ظـل الظـروف الـسياسيةمساواةوال
  .  أهم ما توصل إليه الباحث من استنتاجات وخلاصة عن موضوع البحث مسطرة جاءت الخاتمة

 المـؤمنين علـي أميـر سـيرة لمراجـع التـي تناولـت علـى جملـة مـن المـصادر واحثاالباعتمد و

وهـــذه ، نـــا منهـــا مـــا لائـــم موضـــوع الدراســـة انتقي، منـــذ الـــولادة وحتـــى الوفـــاة ، )ع( طالـــب أبـــيبـــن 

) ع(البيــت أهــلمناقــب و ،التــاريخ العــام، والــسيرة النبويــة  ، الأنــسابالمــصادر تنوعــت بــين كتــب 

فـــي اقتبـــاس  وننـــوه انـــه تـــم الاعتمـــاد ، فـــي ختـــام هـــذا البحـــثًإجمـــالا ذكرهـــا الباحـــث  وقـــد،وغيرهـــا 

على كتاب نهج البلاغة من جمـع ، )ع( المؤمنين علي أميرائل وكتب نصوص كلام وخطب ورس

موثـق عـن غيـره لأنه على حسب علمي أشهر كتاب ، وشرح الشيخ محمد عبدة، يف الرضي الشر

  .  بحيث يمكن القارئ من الاطلاع عليه والاستزادة منه عند الحاجة ، ُمن كتب النهج الأخر

قطــرة فــي إلا  يكــون أن لا يمكــنل مــن قبــل الباحــث  المبــذو هــذا الجهــدإنوختــام مــا نقــول   

القيامــة والقربــى والزلفــى يرجــو بهــا الــشفاعة يــوم ،  المــؤمنين وســيد الخطبــاء والمتكلمــين أميــربحــر 

ًوتـسد مكانـا بـسيطا فـي المكتبـة العربيـة ، خدمـة موصـلة لطلبـة العلـم والمعرفـةوان تكـون ، )ع(منه  ً
 الإســلامينمــوذج  يقتــدوا بهــذا الانأ حكــام المــسلمين عــسى موأولهــ، ينتفــع بهــا الجميــع، الإســلامية

  . وعراقنا الحبيب،  اجمعالإسلامييعم الخير والسلام والتسامح العالم ل، وهذه القدوة الحسنة

  العفــو مــن ربــي وأرجــو فمــن عنــدي أخطــأتن إِو، ارك وتعــالى  فمــن عنــد االله تبــأحــسنتن إفــ

  .                    العالمين  الحمد الله مالك الملك ربنأ دعوانا وآخر

  .النهج السياسي في اللغة والاصطلاح . المبحث الأول 

ُالـــنهج بـــوزن الفلـــس والمـــنهج بـــوزن : (( مـــن  )١(جـــاءت لفظـــة الـــنهج فـــي اللغـــة عنـــد الـــرازي َُ ْ َ ْ َّ

ُالمــذهب والمنهــاج الطريــق الواضــح  ْ َونهــج الطريــق ، ِ َ ًونهجــه أيــضا ســلكه وباب، بانــه وأوضــحه أَ ُ َ َ همــا َ

ُنهــج طريــق نهــج بــين واضــح وهــو الــنهج  ( : ()٢(وأورد ابــن منظــور ،))...قطــع  َْ َّْ ٌ ٌِ ٌ َِّ ٌ وطــرق نهجــة ...ٌ َ ْ َ ٌ ُ ُ
ِوسبيل منهج كنهج ومنهج الطريق وضحه والمنهاج كالمنهج وفي التنزيـل ٍَ َ َْ ْ َْ َ َُ ُ َ ُِ ِ ْ َ َ ٌ ًلكل جعلنا منكم شرعة (:ٌ ْ ِ ٍّ

ْومنهاجا َوأَنهـج الطريـق وضـح وا،   )ِ َ َُ ًسـتبان وصـار نهجـا واضـحا بينـا َ ً ًَِّ ِ ْ َ َ َ وفـي حـديث العبـاس لـم ... ْ

ٍيمــت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم حتـــى تــرككم علــى طريــق ناهجــة أَي واضــحة بينـــة ٍ ٍ ََِِّ ٍَ ُ َ َ َ ُ ْ ُ... (( ،

ُ الــنهج بفــتح فــسكون الطريــق الواضــح  البــين  : (()٣(وذكــر الزبيــدي ِّ َ ُ ِ ُ َّ ْ ً وهــو الــنهج محركــة أَ،َّ َّ َ  ،ًيــضا َّ

ٌوالجمع نهجات ونهج ونهوج  ٌُ ُُ ُ ٌَ َ ْ . ((  

ُالــسوس : ((  مــن )٤(ولفظــة الــسياسة فــي اللغــة عنــد ابــن منظــور ْ ُالرياســة يقــال ساســوهم أي َّ َ ِّ
ٌسوســا واذا رأســوه قيــل سوســوه وأَساســوه وســاس الأمــر سياســة قــام بــه ورجــل ســاس مــن قــوم ساســة  ً ِ َ ََ َ ُ َ ُ ََّ َّ ِٕ ً ْ
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َّوسـواس  ّالـسوس بالــضم  : (()٥(يـدي وعنـد الزب،  ))...ُ ّ ُ َّالطبيعـة والأصـل والخلـق والـسجية يقــال : ُّ َّ ُ ُ ُ ُ ْ َ ُ َ َِّ :

ُّالفــصاحة مــن سوســه قــال اللحيــاني  ِ َِ ْ ِّ ُ َُ ِالكــرم مــن سوســه أَي طبعــه وفــلان مــن ســوس صــدق وتــوس : َ ٍ ُِ ْ ِ ِ ُِ ٌُ ُ َْ ُ َ َ
ٍصدق أَي من أَصل صدق ٍْ ِْ ِْ((  .  

الطريـــق الواضـــح فـــي رياســـة : ن نقـــول بأنـــه أفخلاصـــة الـــنهج الـــسياسي فـــي اللغـــة يمكـــن   

 والأئمـة الأنبيـاءويقـوم بـذلك ، وتدبير أمورهم بما يصلحهم ويحقـق المنفعـة لهـم ، الناس وسياستهم 

  . ومن بعدهم ولاة الأمر من الخلفاء والقادة وغيرهم ، كونهم أولى الخلق بتدبير أمور الناس 

ــم نجــد لــه ت، والــنهج الــسياسي فــي الاصــطلاح    ــل لكــن جــاءت الكثيــر مــن  ، اً واضــحاًعريف

والـسياسة لغـة ، الـسياسة علـم الدولـة : منهـا  ) Politique , Politics( عـن الـسياسة تاالتعريفـ

ـــسياسة بمعنـــى ، القيـــام بـــشؤون الرعيـــة  ووضـــعوا فـــي ،  والهدايـــة الإرشـــادواســـتخدم العـــرب لفـــظ ال

 أرســطو مؤســس هــذا العلــم ويعــد، زي للاهــوا) تهــذيب الــسياسة(لعــل أقــدمها كتــاب ًالــسياسة كتبــا 

ًالـذي بحـث فيـه نظـام المجتمـع الإنـساني مبتـدئا بالأسـرة وهـي الخليـة الاجتماعيـة ) الـسياسة(بكتابه 
 وهــذا مــا يعــرف بالــسياسة المدنيــة ُلــة مــن حيــث علاقاتهــا بالــدول الأخــرالأولــى ثــم المدينــة ثــم الدو

   .  )٦(والسياسة الدولية 

التـي تعطـي مـدلول ، ) ع(لكلمـات القـصار لأميـر المـؤمنين علـي ولقد جاءت الكثير مـن ا  

ِمن نصب نفسه للناس إماما فعليه أَن يبدأَ بتعليم نفـسه قبـل تعلـيم ((:نهجه السياسي منها قوله  ِِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ ََ ْ ْ َْ ْ َْ َ َِ َِ َُ َْ َْ َ َ ََ ً َ َِ َّ

ِغيره وليكن تأديبه بسيرته قبـل تأديبـه بلـسان ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ِ ِْ َْ ََ ْ َْ ِ َِ ُ ُ َْ ُ ْ ِ ِه، ومعلـم نفـسه ومؤدبهـا أَحـق بـالإجلال مـن معلـم َ ِّ َِّ َ َ َُ ُ ُْ ِ ِ ِ ُِّ َ َُ ِّ َ ْ َ ُ
ْالنــاس ومــؤدبهم ِ ِ ِِّ َ ُ َ ون صــاحب ن يكــأعلــى حقيقــة مهمــة وهــي ) ع(يؤكــد أميــر المــؤمنين علــي   )٧())َّ

ن يكـون أوان تعليمه وتأديبـه لنفـسه يجـب ، لأنه بعلمه يكون قدوة للناس، السلطة في الدولة متعلما

فهــو بــذلك ، القول لان الــذي يحكــم بــه بــين النــاس هــو أعمالــه قبــل أقوالــه بــيرة أي بالعمــل لا بالــس

ِآلـة الرياسـة سـعة الــصدر(() :ع(وقولـه ، يكـون الأحـق بـالإجلال والاحتـرام بـين أفـراد دولتـه  ْ َّ ُ َُ َ َِ َ ِّ َ(()٨( 

لرياســة لان ســعة الــصدر تــؤدي إلــى تحمــل المــصاعب والمتاعــب التــي تواجــه المتــصدي لمنــصب ا

وهــي التــي تمكنــه مــن رياســة النــاس وسياســة أمــورهم بمــا يحقــق المنفعــة ، كالإمــام والخليفــة والــوالي 

ِإذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه(() :ع(وقولـه ، العامة لهم  ِْ َْ ُ ََ َ َ َِ َِ ْ ْ ً ْْ ُ َُ ُ َْ َ َ َْ ِ َ ِّ َ ْ َ يؤكـد ،  )٩())َ

ن يتحلــى معهــا بــالحلم الــذي يمكنــه مــن العفــو عــن أيجــب لتــي يمتلكهــا صــاحب الــسلطة  القــدرة انأ

وفــي قولــه ،  علــى تلــك المقــدرة التــي مكنــه منهــا االله عــز وجــل ًليكــون شــكراالعــدو فــي وقــت المقــدرة 

ِلا طاعة لــ(() ع( َ َ َ ِمخلوق فـي معـصية الخـالقَ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ُ أي إن صـاحب الـسلطة الـسياسية وان تمثـل ، )١٠())ْ

 كانـت إذالا تكون لـه طاعـة ، أعلى سلم السلطة في الدولة الإسلامية  فيذلك بالخليفة نفسه وهو 

الـذي يـدل علـى نهجـه ) ع(وغير ذلك الكثير من كلامه ، إلى معصية االله عز وجل طاعته تؤدي 

  . السياسي النابع من فهمه لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف 

  ) .ع( للإمام علي يالتنشئة الأسرية وأثرها في النهج السياس . المبحث الثاني



 )دراسة في ضوء نھج البلاغة( مع معارضيه النھج السياسي للخليفة علي 

 ٩٢ 

أن ا إذ  مـن خلالهـ إلان ينمـوأيمكـن للفـرد لا  لأنـه،  أبناءهـا نـشئةتإن للأسرة دور مهم فـي 

، لفـردهـو الـذي يـشكل العامـل المهـم فـي تكـوين ا فيهـاالمحيط الأسري وطبيعة التفاعل الاجتمـاعي 

، دد سلوكه بشكل عام لتي تح القيم والمفاهيم والأفكار الأولية افمن خلال الأسرة تنمو لدى الأبناء

الفعـــل المعـــاكس تجـــاه أي مـــسألة يتعـــرض لهـــا فـــي حياتـــه اليوميـــة لـــذلك يمكـــن الـــرد و لديـــه وتبلـــور

وبعــد ذلــك يبــدأ عامــل البيئــة ،  الفراشــة فيــهوصــف التنــشئة الأســرية بأنهــا بيــت الــشرنقة الــذي تنمــو 

ًلتــأثير ســلبا وايجابــا فــي الفــرد الخارجيــة فــي ا ن نتبــين طبيعــة التنــشئة أث نحــاول وفــي هــذا المبحــ، ًٕ

  . ونهجه السياسي ) ع(الأسرية وأثرها في الإمام علي 

  . النسب الشريف  .١

ن لكـن لــيس الكثيـر مــ، ن اســم أميـر المــؤمنين هـو علـي بــن أبـي طالــب ألعـل الكثيـر منــا يعلـم 

م علــي بــن أبــي طالــب واســ: (( ن تسلــسل نــسبه الــشريفألنــسابة علــى  اجمــع ا،يعلــم تسلــسل نــسبه 

" بــن هاشــم واســم هاشــم " شــيبة " بــن عبــد المطلــب واســم عبــد المطلــب " عبــد منــاف " أبــي طالــب 

  . )١١())" زيد " بن قصي واسم قصي " مغيرة ال" بن عبد مناف واسم عبد مناف " عمرو 

فهمــا مــن أولاد عبــد ، اخــوين لأب وأم واحــدة ، ) ص( طالــب وعبــد االله والــد الرســول كــان أبــو

لــذلك فــأن الإمــام ،  )١٢( فاطمــة بنــت عمــرو بــن عائــذ بــن عمــران ابــن مخــزوم المطلــب مــن زوجتــه

 .   عم كانا أبناء ) ص(والنبي محمد ) ع(علي 

فهو من أبـوين ، هي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف ) ع(وأم أمير المؤمنين علي 

اجرت إلــى وهــ) رض(أســلمت أمــه فاطمــة بنــت أســد ، أول مولــود ولــد لهاشــميين  وهــو، هاشــميين 

ودخـل فـي لحـدها وألبـسها مـن ثيابـه لبرهـا ، ) ص(وحفـر قبرهـا النبـي محمـد ، المدينة وبها توفيـت 

  .  )١٣(به

لــث عــشر مــن الثابمكــة المكرمــة فــي البيــت الحــرام فــي يــوم الجمعــة ، ) ع(ولــد الإمــام علــي 

ًإكرامـا  الى سـواه ولـم يولـد قبلـه ولا بعـده مولـود فـي بيـت االله تعـ، سنة ثلاثين من عام الفيـل لرجب 
ًمن االله تعالى له بذلك واجلالا لمحله في التعظيم ٕ

)١٤( .   

فكـان طالـب أكبـر مـن عقيـل بعـشر سـنين  ، ًوأعظمهـم قـدرا ، ًأصـغر أخوتـه سـنا ) ع(وعلي 

   . )١٥(بعشر سنين) ع(وجعفر أكبر من علي ، وعقيل اكبر من جعفر بعشر سنين 

وفــضلهم علـى بــاقي النــاس وذلــك ) ع(لبيــت إلــى أهميـة نــسب آل ا) ص(النبــي محمــد أشـار 

: لعلــي ) ص(قــال النبــي :  )١٦(بمــا روي عنــه الكثيــر مــن الأحاديــث الــشريفة منهــا مــا رواه البخــاري

قال رسـول   : عن حبشي بن جنادة قال:((... )١٧(الكنجي الشافعي وأورد، )) أنت مني وأنا منك((

 واصـطفى بنـي صطفى قريشا مـن العـرب وا، ع الناسإن االله اصطفى العرب من جمي) : ص(االله 

واختــارني فــي نفــر مــن أهــل بيتــي علــي وحمــزة ، واصــطفاني مــن بنــي هاشــم ، هاشــم مــن قــريش 

  )) . والحسن والحسين 



 )دراسة في ضوء نھج البلاغة( مع معارضيه النھج السياسي للخليفة علي 

 ٩٣ 

هــم عــيش العلــم ومــوت ) : (( ع(فــي فــضل أهــل البيــت ) ع(وممــا روي عــن الإمــام علــي 

ولا ،  يخـــالفون الحـــق لا، وصـــمتهم عـــن حكـــم مـــنطقهم ، يخبـــركم حلمهـــم عـــن علمهـــم ، الجهـــل 

وانــزاح ، بهــم عــاد الحــق إلــى نــصابه ، و ولائــج الاعتــصام ، وهــم دعــائم الإســلام ، يختلفــون فيــه 

لا عقــل ســماع ، عقلــوا الــدين عقــل وعايــة ورعايــة ، وانقطــع لــسانه مــن منبتــه ، الباطــل عــن مقامــه 

   . )١٨())ورعاته قليل ، فان رواة العلم كثير ، ورواية 

مزيـــة وفـــضيلة ) ص(لاشـــك أن النـــسب والقـــرب مـــن رســـول االله : ((  الحلـــيوأورد العلامـــة

َوأَنـذر عـشيرتك الأَقـربين:(على غيرهم ولهذا شرفهم االله تعـالى بـسهم ذي القربـى وقـال تعـالى ِ َ َْ ْ َ َ ِ َِ ْ َ()١٩( ،

َوانه لذكر لك ولقومك وسوف تسأَلون(وقال تعالى  ُ َ َْ ْ ُْ َ َ َ َ ََ َِ ِ َّ ٌ ْ ِ ُ َّ ًات تشريفا وتعظيمـام عليهم الصدقّوحر، )٢٠()ِٕ ً ،

نحـن أهـل بيـت لا ) : ع(وقـال أميـر المـؤمنين، ن أرفـع أقـرب كـا) ص(وكل مـن كـان مـن الرسـول 

  .  )٢١())يقاس بنا أحد

وطبيعــة تكوينــه ) ع(هــذا النــسب الــشريف قــد انعكــس بظلالــه علــى شخــصية الإمــام علــي 

جتمـع خاصـة إن ذلـك الموب، في ظل مجتمع مكة المكرمـة قبـل الإسـلام ،  السياسي –الاجتماعي 

 مـا عـرف فـضلا عـن، اشـتهر العـرب بحفظهـم لأنـسابهم واعتـزازهم بهـا و، كان كثير الفخـر بنـسبه 

بحكـــم مـــزاولتهم لمهنـــة التجـــارة التـــي تتطلـــب الحنكـــة ، بـــه أفـــراد هـــذا المجتمـــع مـــن دهـــاء سياســـي 

حبــشة والــيمن والــشام وتعــاملهم مــع حكــام الــدول المجــاورة لهــم كال، والمهــارة والفراســة فــي التعامــل 

  . اكسبهم خبرة جيدة في السياسة ، والحيرة 

  . جده هاشم بن عبد مناف  .٢

في أسـرة كبيـرة وعـشيرة مهمـة ذات شـأن ورفعـة فـي المجتمـع ) ع( طالب أبينشأ علي بن   

ًدورا مهما في الأمثلتو، المكي  فقـد ، سياسيا واجتماعيـا حداث التاريخية التي مر بها ذلك المجتمع ً

 عـيم قـريش الـذي عـلا صـيته فـي كـل مكـانوز،  هاشم بـن عبـد منـاف الجـد الأكبـر للهاشـميين كان

وصـــاحب الإيـــلاف الـــذي أخـــذه مـــن قيـــصر الـــروم ، )٢٢(فهـــو صـــاحب الـــسقاية والرفـــادة فـــي مكـــة 

ن الكــريم بقولــه آوذكــره القــر )٢٣(للمكيــين كــي يتمكنــوا مــن التجــارة إلــى الــشام دون خــوف أو خطــر 

َلإيــلا((:  تعــالى  ٍف قــريش ِِ ْ َ ُ ِ إيلافهــم رحلــة الــشتاء والــصيف ِ ِْ َّْ َ َ ِّ َ َ ِ ِْ َ ِ فليعبــدوا رب هــذا البيــت ِ ْ َ ُ َْ َْ َ َّ َ ُ ْ َ 

ٍالذي أَطعمهـم مـن جـوع وآمـنهم مـن خـوف ِْ َ ْ ِّ ُِّ َُ َ ََ ٍَ ُ ْ وهـو الـذي بلـغ مـن الكـرم والجـود انـه أول مـن ،  )٢٤())َّ

  :شاعرفقال فيه ال، صابتهم سنة عجاف أهشم الثريد لقومه عندما 

ُورجــــــــــــــــال مكــــــــــــــــة مــــــــــــــــسنتون عجــــــــــــــــاف   عمــــــــرو العلــــــــى هــــــــشم الثريــــــــد لقومــــــــه
) ٢٥( 

  . جده عبد المطلب بن هاشم  .٣

فهـو ، وجده عبد المطلب الذي اشتهر بالكثير من المناقـب والفـضائل التـي أكرمـه االله بهـا 

، )٢٦()ع( زمزم بئر جده إسـماعيل وأعاد حفر، من بعد أبيه هاشم الذي تولى أمر السقاية والرفادة 

والـذي  )٢٧(ن يذكر في كتاب أن يهدم الكعبة أشهر من أوأمره مع أبرهة الحبشي وجيشه الذي أراد 



 )دراسة في ضوء نھج البلاغة( مع معارضيه النھج السياسي للخليفة علي 

 ٩٤ 

ِأَلــم تــر كيــف فعــل ربــك بأَصــحاب الفيــل ((: ًن الكــريم أيــضا بقولــه تعــالى آأكــده القــر ِ ْ ِ َ ْ ِ َ ُّ َ َ َْ َ َ َ ْ َ َ َ أَلــم يجعــل ْ َ ْ َ ْ َ
ٍكيــدهم فــي تــضليل  ِ ِْ ََ ْ ُ ْ َوأَرســل علــيهم ط َ ْ ِ ْ َ َ َ َ َيــرا أَبابيــل َْ ِ َ ً ْ تــرميهم بحجــارة مــن ســجيل ٍ ِّ ِ ِِّ ٍ َِ َ ِ ِ ْ َ فجعلهــم ْ ُ َ َ َ َ

ٍكعصف ْ َ ٍمأكول َ ُ ْ َّ(()٢٨( .   
ــــ     وأصـــبحت لـــه المكانـــة الـــسياسية والاجتماعيـــة الكبيـــرة فـــي المجتمـــع المكـــي حتـــى لقـــب ب

، دة الأصـنامرفض عبـا: ((... )٣٠(ًوقد سن سننا أكدها الإسلام يقول اليعقوبي، )٢٩()إبراهيم الثاني(

وجـاءت الـسنة مـن رسـول االله ، ًووفـى بالنـذر وسـن سـننا نـزل القـرآن بأكثرهـا ، ووحد االله عـز وجـل 

ولا تـؤتى البيـوت  ذات محـرم حولا تـنك، الوفاء بالنذر ومائة مـن الإبـل فـي الديـة : بها وهي ) ص(

وتحـريم الزنـا ، لخمـر والمباهلة وتحـريم ا، والنهي عن قتل الموؤدة ، من ظهورها وقطع يد السارق 

ٕواضــافة الــضيف و والا ينفقــوا إذا حجــوا إلا ، وٕالا يطــوف بالبيــت عريانــا ، والقرعــة ، والحــد عليــه  ٕ
  )) . ونفي ذوات الرايات ، وتعظيم الأشهر الحرم ، من طيب أموالهم 

 الاجتماعيـة التـي –الأحلاف السياسية  وبعد وفاة عبد المطلب ساهم بنو هاشم في بعض

 كحلـف خذ الحق من الظالمأ إيجاد نوع من التوازن في المجتمع المكي بنصرة المظلوم وسعت إلى

ًاريخ أسرة الهاشميين كثيرة جـدا الأمجاد التي يزخر بها توهذه  ، )٣٢(وحلف الفضول،  )٣١(المطيبين
الاجتماعيــة  -الــسياسية  اً فــي تكــوين شخــصيتهقــد أثــرت كثيــر، ) ع(التــي بــرز منهــا الإمــام علــي 

ذكر ولا الــضعيفة ن أســرته لــم تكــن بالخاملــة الــأإذ ،  نهجــه الــسياسيتــالي انعكــس علــى طبيعــة وبال

  .  ضعيف الشخصية أو يكون ابنها خامل الذكر فلا، النسب 

  . والده أبو طالب عبد مناف بن عبد المطلب  .٤

ت كـان أبـو طالـب بـالرغم مـن فقـره المــادي إلا انـه غنـي بأفعالـه الكبيـرة والعظيمـة التـي أثــر

ًكان أبو طالـب سـيدا شـريفا مطاعـا مهيبـا مـع إملاقـه  :((...)٣٣(أورد اليعقوبي،  )ع(في ولده علي  ً ً ً
وكـان (( :)٣٤(وذكـر ابـن عنبـة، ...))ومـا سـاد فقيـر قبلـه، ًأبـي سـاد فقيـرا : قال علي بن أبي طالـب

ل االله جــم المناقــب غزيــر الفــضائل ومــن أعظــم مناقبــه كفالتــه رســو، أبــو طالــب مــع شــرفه وتقدمــه 

 من الروايات التي تتحدث عن وهناك الكثير، ...)) شوقيامه دونه ومنعه إياه من كفار قري) ص(

 طالـــب ودوره كشخـــصية مهمـــة فـــي حيـــاة قـــريش وفـــي طبيعـــة التكـــوين الاجتمـــاعي أبـــيشخـــصية 

تجاوزنــا عــن ذكرهــا كراهيــة الإطالــة وكــي لا نخــرج عــن ، والــسياسي لمكــة المكرمــة قبــل الإســلام 

  .   )٣٥(ن يطلع عليها من أمهات الكتب أموضوع وللقارئ صلب ال

بكرامــة كبيــرة ) ع(رم الفتــى علــي إن تكــ) ص(ن يبعــث النبــي أقبــل شــاءت العنايــة الإلهيــة 

وأكـدت الكثيـر مـن المـصادر علـى روايـة ، ) ص(ن يتربـى فـي كنـف ابـن عمـه النبـي محمـد أوهي 

ـــسنين  ـــة ، المجاعـــة التـــي أصـــابت قـــريش فـــي إحـــدى ال ـــي ) رض(والعبـــاس ) ص(النبـــي وكفال لعل

فلـم يـزل علـي مـع رسـول االله حتـى بعثـه االله تبـارك  ) ((رض(من أباهما أبو طالـب ) رض(وجعفر 
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نـد العبـاس حتـى ولـم يـزل جعفـر ع، وآمـن بـه وصـدقه ، فاتبعـه علـي رضـي االله عنـه، ًوتعالى نبيـا 

  .  )٣٦( ))اسلم واستغنى عنه 

ًكـان مـؤثرا جـدا )ص(عمه محمـد  ابن إلى العيش في كنف) ع(انتقال علي إن  ي طبيعـة  فـً

ر بـين قـريش بلقـب وهلمـشا) ص(أثر بطبـاع مربيـه محمـد  اخـذ يتـإذ، ) ع( لعلـي التكوين السياسي

يقلب فكره فـي أمـور  وبدأ يراه وهو يتحنث في غار حراء في اغلب الأوقات ،  )٣٧(الصادق الأمين

وممـا لا شـك ، ) ع(مـين إن يربـي الفتـى علـي فليت شعري كيف يمكـن للـصادق الأ، قومه الدينية 

والـصفات الحميـدة وعلـى التفكـر والتـدبر فـي كـل الأمـور التـي تعتـرض يه انه ربـاه علـى الفـضائل ف

  . ) ص( محمد ه ليكون أول من آمن بنبوةكذلك مهدت لسبيله في حياته اليومية 

الــب قــد أهمــل إن أبــا ط) ص(للعــيش فــي جــوار ابــن عمــه محمــد ) ع(لــم يكــن انتقــال علــي 

واسـتمر هـذا ابنـه وبـين اهتمامـه ب، ) ص(بل انه زامن بين حمايته لابـن أخيـه محمـد ، شؤون ابنه 

فـآزر أبـو طالـب النبـي ، واخـذ ينـشر دعوتـه ) ص(حتى بعث النبـي ، الاهتمام بهما والرعاية لهما 

 ن هــشاميــروي ابــ، فــرح بــذلك ) ع(فــي دعوتــه  وحينمــا علــم أبــو طالــب بإســلام ولــده علــي ) ص(

يــا أبــت آمنــت بــاالله : أي بنــي مــا هــذا الــدين الــذي أنــت عليــه ؟ فقــال : وذكــروا انــه قــال لعلــي ((:

أمــا أنــه لــم : فزعمــوا انــه قــال لــه ، وصــليت معــه الله واتبعتــه ، وصــدقته بمــا جــاء بــه ، وبرســول االله 

  . )٣٨ ())يدعك إلا إلى خير فألزمه

بالثبـات مـع رسـول االله ) ع(ابنـه علـي إذ أمـر ، ) ص(فهذا هو أول نـصره للرسـول محمـد 

مــن ذلــك مــا رواه ، كثيــرة ) ص(وان مواقــف أبــي طالــب إلــى جانــب الرســول ، والــدفاع عنــه ) ص(

 وغيرهم من المؤرخين كلها تثبت عظم موقف أبـو )٤١( واليعقوبي )٤٠(وابن هشام  ، )٣٩(ابن إسحاق

  . وعن الإسلام والمسلمين ) ص(طالب في الدفاع عن الرسول 

،  وفـاة أبـي طالـبدوره أهمية بعـدوتزايد ، ) ص(إلى جنب النبي محمد ) ع(تمر علي واس

فهـو ، وأصبح يدافع عنه وعن الإسـلام تجـاه كـل المخـاطر التـي تهـدده ) ص(ًفأزاد التصاقا بالنبي 

ثـم ،  )٤٢(بمهجته عندما هاجر من مكـة إلـى يثـرب وذلـك بمبيتـه فـي فراشـه ) ص(الذي فدى النبي 

الـذي ، ) ص(إلـى جنـب ابـن عمـه ) ع(إلى يثرب وهناك استمر علي  )٤٣(ه الفواطم التحق به ومع

وانــه أول ، زوجــك ســيد فــي الــدنيا والآخــرة : " وقــال لهــا ،  )٤٤()ع(زوجــه مــن ابنتــه فاطمــة الزهــراء 

) ص(وهــذه شــهادة كبيــرة مــن النبــي ،  )٤٥(" ًوأعظمهــم حلمــا ، ًوأكثــرهم علمــا ، ًأصــحابي إســلاما 

بـل لقـدم إسـلامه وعلمـه فحـسب  فهو لم يزوجه من فاطمـة لـصلة القربـى والنـسب ،) ع(بحق علي 

يــشاركه فــي همــوم الــدين ويــدافع عنــه فــي ، ابــن عمــه وربيبــه وصــهره ) ع(فأصــبح علــي ، وحلمــه 

ن آويتلقـــى منـــه العلـــم والفكـــر الربـــاني وشـــرائع الـــدين الإســـلامي الحنيـــف المتمثـــل بـــالقر )٤٦(معاركـــه 

  . الكريم 
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التـي تبـين عمـق مـا ، ) ص(ير من آيات القرآن الكريم وأحاديـث النبـي محمـد وجاءت الكث

منهـا  الـسياسية عـة نـشأتهوالتـي تعكـس طبي، ٍمـن علـوم ومعـارف ) ص(عـن النبـي ) ع(يتلقاه علي 

ٌوتعيها أُذن واعية: (قوله تعـالى  َ َِ َِ ٌَ ُ َ ً نقـلا عـن كتـاب محمـد بـن )٤٨( حيـث ذكـر علـي بـن طـاووس)٤٧()َ
ٌوتعيها أُذن واعية: (ان في تأويل قوله تعالى العباس بن مرو َ َِ َِ ٌَ ُ َ ) ع(، وأنهـا نزلـت فـي مولانـا علـي ) َ

مـا سـمعت : يقول ) ع(سألت االله أن يجعلها أذن علي ، وكان علي ) : ص(قال رسول االله ... ، 

  . )٤٩(ًشيئا إلا حفظته ولم أنسه) ص(من رسول االله 

فمـــن أراد العلـــم ، مدينـــة العلـــم وعلـــي بابهـــا أنـــا (: نـــه قـــال إ) ص( وممـــا روي عـــن النبـــي 

من أراد أن ينظر إلى آدم فـي علمـه والـى نـوح فـي فهمـه والـى () : ص(وقال ، )٥٠()فليأته من بابه

ٕيحيــــى بــــن زكريــــا فــــي زهــــده ، والــــى موســــى بــــن عمــــران فــــي بطــــشه فلينظــــر إلــــى علــــي بــــن أبــــي 
وايـم ، لـب تـسعة إعـشار العلـم واالله لقد أعطي علي بن أبـي طا (:وعن ابن عباس قال، )٥١()طالب

اســـتدعى رســـول االله (: وعـــن عبـــد االله بـــن مـــسعود قـــال ، )٥٢()االله لقـــد شـــارككم فـــي العـــشر العاشـــر

علمنــي ألــف بــاب : فلمـا خــرج ألينــا ســألناه مـا الــذي عهــد إليــك ؟ فقـال ، فخــلا بــه ) ع(ًعليـا ) ص(

فـي مـسنده عـن سـعيد بـن وروى أحمـد بـن حنبـل ،  )٥٣( )من العلم وفتح لي من كل بـاب ألـف بـاب

يقـــول ســـلوني إلا علـــي بـــن أبـــي طالـــب ) ص(لـــم يكـــن أحـــد مـــن أصـــحاب النبـــي : (المـــسيب قـــال 

    . )٥٤())ع(

وٕانمـا قلنـا : ((... هـو)٥٥(بـرأي علـي بـن طـاووس) ع(ن سبب غـزارة علـم أميـر المـؤمنين إو

ً نــزاع أن عليــا نــه لاأأمــا الإجمــال فهــو ، كــان اعلــم الــصحابة للإجمــال والتفــصيل ، ) ع(ًأن عليــا 
، ) ص(وكـان النبـي محمـد ، كان في أصل الخلقة في غاية الذكاء والفطنـة والاسـتعداد للعلـم ) ع(

فــي غايــة الحــرص علــى طلــب العلــم وكــان محمــد ) ع(وكــان علــي ، أفــضل العقــلاء واعلــم العلمــاء 

نـشأ ) ع (ًثم إن عليـا، وٕارشاده إلى اكتساب الفضائل ) ع(في غاية الحرص في تربية علي ) ص(

ًوفي كبره صـار ختنـا لـه وكـان يـدخل عليـه فـي كـل ، ) ص(من أول صغره في حجر النبي محمد 
وكـان الأسـتاذ فـي ، الأوقات ومن المعلوم أن التلميذ إذا كان في غاية الذكاء والحرص على النقل 

، الـصغر غاية الحرص على التعليم ثم اتفق لمثل هذا التلميذ أن يتصل بخدمة الأستاذ مـن زمـان 

ًفانــه يبلــغ ذلــك التلميــذ فــي العلــم مبلغــا ، ًوكــان ذلــك الاتــصال بخدمتــه حاصــلا فــي كــل الأوقــات 
   . )٥٦())ًعظيما 

بمختلـف علـوم وأحكـام الـدين ) ص(مـن النبـي محمـد ) ع(فقد انعكس كل ما اكتسبه علي 

دة خلافتــه   الإسـلامي علــى الـنهج والطريــق الــسياسي الـذي اختطــه لنفــسه وتعامـل بــه ومارســه فـي مــ

الـذي جمعـه الـشريف ، ) ع(للإمـام علـي ) نهـج البلاغـة(ذلـك مـن كتـاب وليس أدل لنـا اليـوم علـى 

إلـى مـن قبـل الكثيـر مـن المـؤرخين والبـاحثين الدراسـات الـشروح  هـ وكثـرت حولـه ٤٠٦الرضي ت 

    . يه في دراستناالذي نعتزم الاعتماد عل، الوقت الحاضر
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  .هـ ٤٠- ٣٥ومعارضيه السياسيين من ) ع(ي الإمام عل. المبحث الثالث 

قائمــــة علــــى الحريــــة ، التــــي نهجهــــا طيلــــة مــــدة خلافتــــه ) ع(كانــــت سياســــة الإمــــام علــــي   

وفكــره الــسياسي نــابع مــن ، ) المــساواة و، الحريــة و ، العــدل( والتــسامح والتــي شــعارها الأول هــو 

ي أخـذها مـن منبعهـا الأم وهـو الرسـول عمق فهمـه لتعـاليم القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة الـشريفة التـ

الـــساسة وحكـــام الـــدول ًلـــذلك نجـــده يلتـــزم بهـــذه التعـــاليم التزامـــا يفـــوق مـــا لغيـــره مـــن ، ) ص(محمـــد 

مـن ) ع(نب الـنهج الـسياسي عنـد الإمـام علـيويمكن إن نتلمس جوا،  مر العصور الإسلامية على

   : خلال 

  . تعامله مع معارضي بيعته. أ 

وهــو يــصف بيعــة المــسلمين لــه بالخلافــة حيــث ) ع(لشقــشقية للإمــام علــي جــاء فــي الخطبــة ا

َّفما راعنـي إلا والنـاس إلـي كعـرف الـضبع ، ينثـالون علـي مـن كـل جانـب ، حتـى (( ... : يقول  َ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِِّ ُ َْ َّ ََّ َُ َ ْ ِ ََّ ْ ُ ُ ََّ َّ َ َ
ِلقد وطىء الحسنان، وشق عطفاي ، مجتمعين حولي كرب َ َ ْ َ ََ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ َ َ َُ ْ َّ ُ ِ َ ْ َ َِيضة الغنم َ َ ِ ومن كلام لـه  ، )٥٧( ... ))َ

َّوبـسطتم يـدي فكففتهـا، ومـددتموها فقبـضتها، ثـم تـداككتم علـي (( ) : ع(في موضـع آخـر قولـه  َْ ََ َ َ َْ ُْ َ ُ ُ ُ ُْ ََّ ََ ْ َُ َ ََ ََ ُ َ َ َ َْ َ ِ ْ
َتــداك الإبــل الهــيم علــى حياضــها يــوم وردهــا، حتــى انقطعــت النعــل، وســق َ ََ َ َُ ْ َّْ ِ ِ َِ ْْ َّ َِ َ َ ََ ِ ْ ِ َ َ ِ َّ َ َط الــرداء، ووطــىء َ ُ َ ُِ َ ِّ َ

ُالــضعيف، وبلــغ مــن ســرور النــاس ببيعــتهم إيــاي أَن ابــتهج بهــا الــصغير، وهــدج إليهــا الكبيــر،  ُ ْ ُِ ِ ِ َِ ْ َ َ َْ ْ َْ َِ َِ َ َ ََ َ َْ َ َ ُ َِ ِ ِ َِّ َ ِ ِ َِّ َّ َ ُ َّ

ُوتحامل نحوها العليل، وحسرت إليها الكعاب  َ ََ َ َ َ َ َِ ِْ َْ ْ َِْ ْ َ ُ ََ َ َ َ(( )٥٨(  .  

بايعــه بهــا ) بيعــة عامــة(ن بيعتــه كانــت أ نــستدل علــى الآنــف) ع(م أميــر المــؤمنين مــن كــلا

وهــذا الأمــر قــد ، ن فــي المدينــة المنــورة  نــصار مــن أهــل الــشورى وعامــة المــسلميالمهــاجرون والأ

علــي بــن :  فقــال الجمهــور ((...،)٥٩(أكدتــه الكثيــر مــن المــصادر التاريخيــة منهــا مــا أورده الطبــري 

 جعـل )جمهـور المهـاجرين والأنـصار( فقبـول الجمهـور أي  ،)٦٠(...))أبي طالب نحن به راضون

وهـذه البيعـة ملزمـة لكـل الأمـصار الإسـلامية  وهـذا الإلـزام فـي ، بيعة عامـة ) ع(بيعة الإمام علي 

: ذلــك بقولــه ) ع(وقــد أكــد الإمــام علــي ،  لــه بالخلافــة )٦١(حتمــه بيعــة أهــل الحــل والعقــد، البيعــة 

ِولعمري، لئن كانت((... َِ َ ْ َ َِ ْ َ ٌ لا تنعقد حتى يحـضرها عامـة النـاس، فــما إلـى ذلـك سـبيل، )٦٢( الإمامةَ ِ َِ ََ َِّ َ َّ ُ َ َ ََ َ ُ ْ َّ ُ ِ َْ َ
ـــب أَن  ـــشاهد أَن يرجـــع، ولا للغائ ـــيس لل ـــم ل ـــى مـــن غـــاب عنهـــا، ث ـــا يحكمـــون عل ـــن أَهله ْولك ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ َ ََ ِ ْ َ َ َ َ ََّ ْ َْ َ َُّ ُ َ ََ َ َُ ُ ْ

َيختــار َ ْ  أن الإجمــاع لا يعتبــر ((علــى مــسألة مهمــة وهــو هــو التأكيــد ) ع(فمعنــى كلامــه ،  )٦٣(...))َ

، ًإذ لـو كـان ذلـك شـرطا لأدى إلـى إن لا ينعقـد إجمـاع قـط ، فيه دخول جميـع النـاس حتـى العـوام 

بــل المعتبــر ، ًفلـم تــصح إمامــة احـد قــط أبــدا لتعــذر اجتمـاع المــسلمين بأســرهم مـن إطــراف الأرض 

وهـم العلمـاء وقـد ، علـى بعـض الأمـور ) ص(في الإجماع اتفاق أهل الحل والعقـد مـن امـة محمـد 

ولا لمـن عـداهم ، فليس لأحـد مـنهم بعـد انعقادهـا إن يرجـع ) ع(كانوا بأسرهم مجتمعين حين بيعته 

  .   )٦٤())ختاروا غير من اجمع هؤلاء عليه من العوام ومن غاب عنها إن ي
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 :د ذلـك فـي قولـهوتأكيـ، نهجه السياسي وذلك بسماحه بحرية البيعة ) ع(مارس الإمام علي 

 وهـذا هـو )٦٥(...))ومن أبى تركته، ًودعوت الناس إلى بيعتي فمن بايعني طائعا قبلت منه ((...

التـــي تتـــيح للجميـــع الحـــق فـــي ، وهـــو فـــي صـــميم الديمقراطيـــة الـــسياسية ،  الـــسياسي جـــوهر الـــنهج

   .هشخصلمنصب السياسي بغض النظر عن ًاختيار الشخص الذي يرونه مناسبا ل

) ع(ات التـي تـدل علـى سـماح الإمـام علـيرت لنا المصادر التاريخية جملة من الروايـولقد ذك

ففـــــي روايـــــة ،  )٦٦(بحريــــة البيعـــــة لـــــه وعــــدم أخـــــذها بـــــالقوة والعنــــف مـــــن الـــــذين رفــــضوا المبايعـــــة 

عبـــد االله بـــن عمـــر بـــن : ورفـــضوا مبايعتـــه هـــم ) ع(إن الـــذين اعتزلـــوا الإمـــام علـــي ، )٦٧(الـــدينوري

) رض(فأرســل لهــم عمــار بــن ياســر ،  )رض(ي وقــاص ومحمــد بــن مــسلمة الخطــاب وســعد بــن أبــ

لكــنهم رفــضوا فتــركهم دون أكــراه علــى ، ) ع(لإقنــاعهم بالبيعــة والوقــوف إلــى جانــب الإمــام علــي 

وحـسان بـن ، وعبد االله ، وأسامة ، وابن مسلمة ، وقد بلغني عن سعد "... : وقال ، )٦٨(البيعة 

فلـم يكـرههم علـى البيعـة أو الخـروج معـه لمقاتلـة  ،) ٦٩( " وبيـنهموالحـق بينـي  ثابت  أمور كرهتهـا

، مـروان بـن الحكـم : وبـايع النـاس إلا ثلاثـة نفـر مـن قـريش : (( ) ٧٠(وفي رواية اليعقوبي، أعدائه 

مـا أ، ًوكـان لـسان القـوم فقـال يـا هـذا انـك قـد وترتنـا جميعـا ، والوليد بن عقبة ، وسعيد بن العاص 

مــا أو، مــا ســعيد فقتلــت أبــاه يــوم بــدر وكــان أبــوه مــن نــور قــريش أو،  يــوم بــدر ًأنــا فقتلــت أبــي صــبرا

فتبايعنا على إن تضع عنا ما أصبنا ، ... مروان فشتمت أباه وعبت على عثمان حين ضمه إليه 

يـاكم أإما ما ذكـرت مـن وتـري : فغضب علي وقال ، وتعفي لنا عما في أيدينا وتقتل قتلة صاحبنا 

وأمـا إعفـائي عمـا ، ن أضع حق الله تعالى أما وضعي عنكم ما أصبتم فليس لي وأ، فالحق وتركم 

فلـو لزمنـي قـتلهم اليـوم ، وأمـا قتلـي قتلـة عثمـان ،  كـان الله وللمـسلمين فالعـدل يـسعكمفي أيديكم فما

 نبيـــه فمـــن ضـــاق عليـــه الحـــق َوســـنةن أحملكـــم علـــى كتـــاب االله أولكـــن لكـــم ، ًلزمنـــي قتـــالهم غـــدا 

  ...)) .يق فالباطل عليه أض

ــا شــيخ مــن بنــي : حــدثنا أبــو الحــسن قــال : وحــدثني عمــر قــال : " ) ٧١(وروى الطبــري  اخبرن

ًالأنـــصار عليـــا إلا نفيـــرا بايعـــت ) رض(لمـــا قتـــل عثمـــان : عـــن عبـــد االله بـــن الحـــسن قـــال ، هاشـــم  ً
وأبـو سـعيد الخـدري ومحمـد ، ومـسلمة بـن مخلـد ، وكعب بـن مالـك ، منهم حسان بن ثابت ، ًيسيرا

وفضالة بن عبيـد  وكعـب بـن ، ورافع بن خديج ، وزيد بن ثابت ، والنعمان بن بشير ، ن مسلمة ب

مـا أ: كيـف أبـى هـؤلاء بيعـة علـي  قـال : فقـال رجـل لعبـد االله بـن حـسن ، وكـانوا عثمانيـة ، عجرة 

 فلما ،وٕاما زيد ابن ثابت فولاه عثمان الديوان وبيت المال ، ًحسان فكان شاعرا لا يبالي ما يصنع 

مـا تنـصره إلا : فقـال أبـو أيـوب ، ًيا معشر الأنـصار كونـوا أنـصارا الله مـرتين : حصر عثمان قال 

ما كعب بن مالك فاستعمله عثمـان علـى صـدقة مزينـة وتـرك مـا أو، ) ٧٢(انه أكثر لك من العضدان

  " . اخذ منهم له 



 )دراسة في ضوء نھج البلاغة( مع معارضيه النھج السياسي للخليفة علي 

 ٩٩ 

واضـحة إذ إن ) ع (من خلال هذه الروايات نجد ملامح النهج السياسي لأمير المؤمنين علي

كــان بنهجــه ) ع(فالإمــام ، إنمــا فعلــوا ذلــك لأســباب ولإطمــاع شخــصية ) ع(جميــع مــن أبــى بيعتــه 

ولــم يأخــذهم بــالإكراه فــي ، َالــسياسي يــسير وفــق مــا تمليــه عليــه أحكــام كتــاب االله تعــالى وســنة نبيــه 

ًن الحكــم تؤكــد أيــضا وشــهادة مــروان بــ، ) ٧٣ ( "وان شــئتم فــالحقوا بملاحقكــم" البيعــة بــل قــال لهــم 
قـال وذكـروا : (( )٧٤(مـع رافـضي بيعتـه إذ أورد الـدينوري) ع(على الـنهج الـسياسي لأميـر المـؤمنين 

مـا : فلحـق بعائـشة بمكـة فقالـت لـه عائـشة ، إن مروان بن الحكم لما بويع علي هرب مـن المدينـة 

، ًيـاك وعليـا فقـد طلبـك إ: فقـال لـه رجـل مـن أهـل مكـة، أنفـسنا غلبنـا علـى : وراءك ؟ فقال مروان 

مــا هــو فقــد علمــت انــه لا أ، ًلــم ؟ فــواالله مــا يجــد إلــي ســبيلا : فقــال مــروان ، ففــر مــن بــين يديــه 

   . ... ))ولا ينصب إلي إلا على اليقين، يأخذني بظن 

 : تعامله مع الخارجين عن سلطة خلافته . ب 

فــي تعاملــه مــع ، وســائله وتعــددت ، ) ع(تجلــى مفهــوم الــنهج الــسياسي لأميــر المــؤمنين علــي 

وهـم طلحـة بـن ، الذين أعلنوا الانشقاق عن الدولـة وتجهـزوا للحـرب ضـده ، الخارجين عن سلطته 

 ســنة )٧٥( وأتبــاعهم الــذين خرجــوا عليــه فــي البــصرةوالــسيدة عائــشة ،والزبيــر بــن العــوام  ،عبيــد االله 

 هـ وقاتله فـي ٣٧ سنة )٧٧(امومعاوية بن أبي سفيان في الش ، )٧٦( هـ وقاتلوه في معركة الجمل٣٦

 وهــذا التنــوع )٨٠( هـــ فــي معركــة النهــروان٣٩ ســنة )٧٩(والخــوارج قــرب الكوفــة ، )٧٨(معركــة صــفين

 كمــا -قــد حــاول جهــده ) ع(فنجــد أن أميــر المــؤمنين ، والاخــتلاف نــابع مــن كــونهم مــن المــسلمين 

التــي تــؤدي إلــى  مــن اجــل إرجــاعهم إلــى الطريــق الــصحيح ومــنعهم مــن الفتنــة –ســوف نبــين ذلــك 

  . القتل وسفك الدماء بين المسلمين 

لمنشقين عن في قتال ا) ع(لأمير المؤمنين ، كانت هنالك نظرة خاصة وحكم خاص 

ِأَيها الناس إنَّ أَحق الناس ((:ن نستشفها في الكثير من خطبه ومن ذلك قوله أيمكن ، خلافته َّ ََّّ َ ُ َ ُّ

َبهذا الأمر أَقواهم عليه، وأَ َِ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َعلمهم بأَمر االله فيه، فإن شغب شاغب استعتبِ َِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ٌ َ ََ ْ َِ ِ ْ ِ ْ ُ ُ َ َ، فإن أَبى قوتل  ْ ِ ُِ َ ْ َ

ِأَلا واني أقُاتل رجلين... َْ ُ َ ُ ِ َ َّ ِٕ َ ِرجلا ادعى ما ليس له، وآخر منع الذي عليه : َ ِْ َْ َ ََ َ َُّ َ َ َ ََ ََ َ َُ َّ ِأُوصيكم بتقوى االله، ، ً َِ ْ َ َ ْ ُ
َفإنهـا خير ما تواصى ا ََ َ ُ ْ َ َّ ْلعباد به ، وخير عواقب الأمور عند االله، وقد فتح باب الحرب بينكم َ ُُ ََ ْ َْ َ ُ َ َ َ َِ ِْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ ََ ُْ ِ

ِوبين أَهل القبلة َِ ْ ْْ ِ ْ َ َ ُ، ولا يحمل هذا العلم إلا أَهل البصر والصبر والعلم بمواضع الحق  فامضوا  َ ْ ْْ َ ِِّ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ َِ ِ َِ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َِّ ُ ُْ َّ ِ َ َ َ

ِلما تؤمرون ب َ ُ َ َْ ُ ِّه ، وقفوا عند ما تنهون عنه، ولا تعجلوا في أَمر حتى تتبينوا، فإنَّ لنا مع كل ِ ُ َ َ ََ َُ ُِ َِ َّ َ َ َ ََ َ َ َُّ ْ ِ ِ ِْ َْ َ َُ َْ ْ َْ َ ُ
ًأَمر تنكرونه غيرا َ ِ ُِ َ ُ ُْ ْ  ...(()٨١(  .  

ّقـد بـين الـسياسة التـي سـوف يتبعهـا مـع الـذين ، ) ع(ن أمير المـؤمنين أفي هذه الخطبة نجد 
يـستعتب أي انـه فـي  حكم المشاغب للإمام بعـد انعقـاد بيعتـه وهـو أن((عليه إذ إن خالفوه وخرجوا 

فــان أبــى قوتــل وذلــك ، أول مــشاغبته يطلــب منــه العتبــى والرجــوع إلــى الحــق والطاعــة بلــين القــول 

َوان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأَصلحوا بينهما{:الحكم مقتضى قوله تعالى ُُ َ ْ َ ُ ِ ِ ِ ِْ َْ ََُ َْ َ َِ ْ َِ َ َِٕ{)٨٣()))٨٢(  .  



 )دراسة في ضوء نھج البلاغة( مع معارضيه النھج السياسي للخليفة علي 

 ١٠٠

وذلـك لان الـذين يقـاتلهم هـم ، ) الـرجلين(انه لـن يقاتـل إلا فئتـين وكنـى عـن ذلـك بــ ) ع(وأكد 

الرجــال دون غيــرهم مــن فئــات المجتمــع كالــشيوخ والنــساء والأطفــال وان الــذين يقــاتلهم همــا رجــلان 

ِرجلا ادعى ما ليس له، وآخر منع الذي عليه( ِْ َْ َ ََ َ َُّ َ َ َ ََ ََ َ َُ َّ  رجـل (( يـشير إلـى انـه يقاتـل الأول لأنـه فهـو، ) ً

وادعــى أن الإمامــة حــق لــه وقــد ثبــت بالإجمــاع علــى ، خــرج علــى الإمــام العــادل بعــد تمــام بيعتــه 

  . ) ٨٤()) ولم يمتثل له في شيء من الإحكاموالثاني رجل خرج على الإمام، غيره أنها ليست له 

يعلــم أصــحابه بحكــم ((  انــه إذ، لــة إلــى فــتح بــاب الحــرب بيــنهم وبــين أهــل القب) ع(وٕاشــارته 

وقـد كـان ، وأحـال التفـصيل علـى أوامـره حـال الحـرب ، البغاة من أهل القبلـة علـى سـبيل الإجمـال 

ّولا كيــف الــسنة فــيهم إلــى أن علمــوا ، النــاس قبــل حــرب الجمــل لا يعرفــون كيفيــة قتــال أهــل القبلــة 
  .)٨٥())ًرفت شيئا من أحكام أهل البغيلولا علي ما ع: ونقل عن الشافعي انه قال، ) ع(ذلك منه 

ّيبين فيها تسويغ قتال المخالف ، والـدعوة إلـى طاعـة االله ، والترقـي فيهـا ) ع( وفي خطبة له 
ْولعمري ما علي من قتـال مـن خـالف الحـق وخـابط الغـي ، مـن أدهـان (( : لضمان الفوز بقوله  ْ ِْ ِ َِّ ََّ َ َ َ ََ ََ َ ََّ َ َ َ ََ َِ َ ِ ْ

َولا إيهان  ِ َ ُفاتق، َ َّ ُوا االله عباد االله ، وفروا إلى االله من االله ، وامضوا في الذي نهجه لكـم  وقومـوا َ ُ َ َ َْ ُ َ َُ ََ ََ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ْ ََ ِ ُِّ
ًبما عصبه بكم ، فعلي ضامن لفلجكم آجلا، إن لم تمنحوه عاجلا ً ِْ ِ َِ ُ َ َُ َ ُ ْ ْ َْ ْ ِ ُ َُ ِ ِ ٌِ َ ٌّ َ ََ ِ ُِ َ(()٨٦(.   

نجــدها ، رجين عــن إجمــاع المــسلمين هــذه الخــصوصية فــي قتــال البغــاة مــن أهــل القبلــة والخــا

إذ انــه قــد ســن بــذلك ، ٕمــع هــؤلاء قبــل القتــال واثنــاءه وبعــد انتهــاء المعركــة ) ع(فــي طبيعــة تعاملــه 

  . ّسنة تختلف عن قتال المشركين أو أهل الكتاب من اليهود أو النصارى وغيرهم 

لـسياسي عنـد أميـر التي تجـسد فكـر الـنهج ا، ن نظرة واحدة متمعنة إلى خطب نهج البلاغة إ

نلاحـظ انـه لـم يقـم بقتـالهم إلا بعـد قيامـه ، تجاه تعامله مـع المنـشقين عـن خلافتـه ، ) ع(المؤمنين 

ن يبعدة أمور لإلقاء الحجة عليهم ولحملهم على الرجوع إلى الجماعة التي دخل فيها عامة المـسلم

الأخـذ بالظنـة والتهمـة قبـل عـدم . ٢، الحجـة فـي الخـروج علـى الخليفـة . ١: ومنهـا ، وترك الفتنـة 

طبيعـــة  . ٥الأعـــذار قبـــل القتـــال   . ٤، إرســـاله الكتـــب والرســـائل والمبعـــوثين. ٣، ثبـــوت الحجـــة 

  . التعامل مع نتائج المعركة 

 :  الحجة في الخروج على الخليفة  .١

)  ع(فـي خروجهمـا علـى أميـر المـؤمنين علـي ، ) رض(كان السبب الذي أعلنه طلحة والزبيـر 

وقــد ورد فــي نهــج  ، )٨٧(والطلــب بــدم الخليفــة المقتــول عثمــان بــن عفــان ، اه علــى البيعــة هــو الإكــر

 -وكلامـه الـذي يثبـت انـه لـم يكـره احـد علـى البيعـة ) ع(البلاغة العديد من خطب أمير المؤمنين 

 وممـا جـاء فـي كلامـه عـن طلحـة - كما اشرنا إلى ذلك عند الحديث عـن إتاحـة الحريـة فـي البيعـة

: قال ) ع(بلزوم بيعته له ) رض(وهو يحتج على الزبير ) ع(في هذا الصدد قوله ) رض(والزبير 

ْيزعم أَنه قد بايع بيده ولم يبـايع بقلبـه ، فقـد أَقـر بالبيعـة وادعـى الوليجـة فليـأت عليهـا بـأَمر (( ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ َ ََ َ َ َ َ َُ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ََ ِ َ َ َ ََّ َّ َ َْ ْْ ْ َ ُ َّ ُ ْ
ِيعرف والا فليدخل ف ْ ُ َ ُْ َ َّ ِٕ َ ُ َ ُيما خرج منهْ ْ ِ َ ََ َ(()٨٨ ( .  
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بقولـه فقـد ((بلـزوم بيعتـه وذلـك ) رض(انه احـتج علـى الزبيـر ) ع(ومعنى كلام أمير المؤمنين 

وادعى انه ادخـر فـي ، ًأي اقر بما هو مقبول ومحكوم بلزومه شرعا ، ّاقر بالبيعة وادعى الوليجة 

لـــى الرجـــوع إلـــى الطاعـــة ولـــزوم وقـــد دعـــاه أميـــر المـــؤمنين إ ، )٨٩())باطنـــه مـــا يفـــسد مـــن الوليجـــة

وهـــذا مـــن دلائـــل نهجـــه الـــسياسي معـــه القـــائم علـــى العـــدل ، الجماعـــة بـــالعودة ثانيـــة إلـــى بيعتـــه 

  . والمساواة والتسامح 

في مسألة الطلب بدم الخليفة المقتول عثمان بن عفان ) ع(كذلك ما جاء في خطبة له 

ّوانهم ليطلبون حق((...:حيث يقول ) رض( َ ُ ََ ُ َْ ْ ُ َّ ِٕ ْا هم تركوه، ودما هم سفكوه، فلئن كنت شريكهم َ ْ َ ُْ َ ُ ُ ُِ َ ُ ْ ْ ُ َُِ َ ُ َُ َ ًَ ًَ َ
ْفيه فإنَّ لهم لنصيبهم منه، ولئن كانوا ولوه دوني، فما التبعة إلا عندهم، وانَّ أَعظم حجتهم  ْ ْ ِْ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ََ َ ْ ِٕ َ َ َ َُ َْ ُ ُْ َّْ ِ ُِ ِ َ َ َُ ُ َ َ َُ ََ ُ ُ

ًلعلى أَنفسهم، يرتضعون أُما  ّ َ ُ َِ َِ ْ َ ْ ِ ُ ْ َ ْقد فطمتَ َ َ َ ْ ْ، ويحيون بدعة قد أُميتت  َ َ ِ ْ َْ ً َ ُ ُِ َ ْ ِيا خيبة الداعي، َ َّ َ َ ْ َمن دعا! َ َ ْ َ !

َوالام أُجيب ِ َ َ ِٕ ْواني لراض بحجة االله عليهم وعلمه فيهم! َ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ ِ َ َِ ْ َ ََ َُّ ِ ِّ ِٕ((...)٩٠(  .  

ا بايعا نهمإلم يكره طلحة والزبير على البيعة بل ) ع(فهنا يتبين لنا أن أمير المؤمنين   

وانه لا حجة لهما في الخروج عليه تحت ذريعة الإكراه على البيعة أو ، طائعين غير مكرهين 

  . )٩١(الطلب بدم الخليفة المقتول وقد أكدت ذلك الكثير من المصادر التاريخية

في إحدى خطبه أنها أخرجت ) ع(فقد ذكر أمير المؤمنين ) رض(أما عن السيدة عائشة 

ِفخرجوا يجرون حرمة رسول االله((...: قال فيها ، مكرهة  ِ ُ َ ََ َ ْ ُ ُ َ َُ ُّ َ ُّكما تجر ) صلى االله عليه وآله(َ َ ُ َ َ
ِالاَ◌مة عند شرائها متوجهين بها إلى البصرة، فحبسا نساءهما في بيوتهما، وأَبرزا حبيس  َِ ُُ َ َ ََ َ َ َْ َ َ َ َ ََ َ ُ َِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ ْ َ َ ََ ِّ َ َ ْ ُ ْ

ِرسول االله ِ ُ َلهما ) صلى االله عليه وآله(َ ُ ِولغيرهما، في جيش ما منهم رجل إلا وقد أَعطاني َ ِ َِ ْ ْ ْْ َ َ ََّ ِ ِ ٌِ ُ ََ ْ ُ ْ ََ َ ِ

َالطاعة، وسمح لي بالبيعة، طائعا غير مكره َْ ُ َْ َْ ً َ ِْ ِ َِ َ ََ َ َِ َ َّ((...)٩٢(  .  

  : قد أكد فيها على جملة أمور منها ) ع(ن أمير المؤمنين أفي هذه الخطبة نجد 

وقد أكد ذلك العديد من الروايات ،  بالإكراه )رض(أخراج طلحة والزبير للسيدة عائشة  .١

التاريخية منها المراسلة التي جرت بين السيدة عائشة والسيدة أم سلمة بنت أبي أمية زوج رسول 

والتي تمكنت فيها الأخيرة من إقناع السيدة عائشة بعدم الخروج حتى أتاها طلحة ) ص(االله 

، وقصة ماء الحوأب ونبحها الكلاب فيه  ، )٩٣(وجوالزبير وأزالاها عن رأيها وحملاها على الخر

كأني بإحداكن قد : (يقول لنسائه ) ص(سمعت رسول االله : وقالت، ما أراني إلا راجعة : فقالت 

، عراب فاتوها ببينة زور من الأ، ) ن تكوني أنت يا حميراءأوٕاياك ، نبحها كلاب الحوأب 

  . )٩٤(بها في الإسلامول شهادة زور شهد فزعموا أنها أ، فشهدوا بذلك 

فلماذا ، خرجت مكرهة ) رض(وان السيدة عائشة ، وٕاذا جزمنا بصحة هاتين الروايتين 

) ع(بين لنا تفسير ذلك أمير المؤمنينوي، وما الدافع الذي حدى بها لذلك ، أصرت على الخروج 

ُوأَما فلانة((...: بقوله في إحدى خطبه  َ َ ُ َّ َ
ْ، فأَدركها رأي ال)٩٥( ُ َْ ََ َ ْ َنساء، وضغن غلا في صدرها َ ِ ْ َ َ َِ ِ َِ َ ٌ ْ ِّ

ِكمرجل القين َْ ْ ِ َ ْ ِ َ، ولو دعيت لتنال من غيري ما أَتت إلي، لم تفعل ، ولها بعد حرمتها الأولى،  َ َُ َ َ ََ َْ ُ َ َُ ُْ َْ َ َ ََ َ َْ ْ ْ َّ ِ ْ ِْ ْ َ ْ ِ ِ َِ َ
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ِوالحساب على االله  َِ َ ُ َ تكنها له لضغينة كانت ) ع(أي إن السيدة عائشة قد خرجت عليه ،  )٩٦(...))َْ

يا : " عندما سأله عن رأيه فقال له ) ص(وقوله لرسول االله  ، )٩٧(لما جرى في حديث الإفك 

ّوسل الجارية فإنها ، وانك لقادر على إن تستخلف ، إن النساء لكثير ، رسول االله 
   .  )٩٨(..."ستصدقك

 هلأمير المؤمنين طواعية وليس مكر ممن بايع طلحة والزبيرأن جميع من خرج مع  .٢

 قبل –غلب ممن كان معهم هم من أعراب أهل المدينة ومكة أوذلك إن ، صحيح ) ع(وكلامه 

 أو لان بيعته تمت في المدينة، ) ع(ً وهؤلاء جميعا بايعوا لأمير المؤمنين –التوجه إلى البصرة 

 .فالبيعة ملزمة لهم ، إن زعمائهم ورؤساء عشائرهم قد بايعوا عنهم 

من ، ) ع(لأمير المؤمنين ) رض( وراء معارضة طلحة والزبير أذن فما الدافع الحقيقي

 وطلحة ن الزبير لا يشك في ولاية العراقوكا((،  توليتهما الأمارة) ع(ذلك رفض أمير المؤمنين 

أي إن رغبتهم في  ، )٩٩())ً شيئا اظهرا الشكاة ًن عليا غير موليهماأفلما استبان لهما ، في اليمن 

  ) . ع(م إلى معارضة أمير المؤمنين الولاية هي التي دفعته

) ع( لأمير المؤمنين علي – الشام  والي–وكانت حجة معارضة معاوية بن أبي سفيان 

وهي من الحجج ، ورفضه البيعة له تحت حجة الطلب بدم الخليفة المقتول كونه ابن عمه 

ظ بمنصبه كوالي الأول هو الاحتفا، التي اتخذها معاوية من اجل تحقيق هدفين له ، الواهية 

    . والثاني هو سعيه للوصول إلى منصب الخلافة ، على الشام 

الذي اتهمه بها معاوية ، على هذه الحجة الواهية والاتهام الباطل ) ع(رّد أمير المؤمنين 

ما ورد في كتابه إلى معاوية ) ع(ومما جاء من كلامه ، في التستر على الغاية التي أضمرها 

ْفسب((:حيث يقول  ُ َحان االلهَ ِما أَشد لزومك للأهواء المبتدعة، والحيرة المتبعة! َ َِ ََ َ ََّ ُ ُ َ َْ ْ ِْ َ ْ ََْ َ َُُ ِ، مع تضييع  َّ ِ ْ َ َ َ
ٌالحقائق واطراح الوثائق ، التي هي الله طلبة َ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ

َ َّ ِ َِ َ َِ َِّ ٌ، وعلى عباده حجة  َ َّ ُ َ َِ ِ ِ َ ِفأَما إكثارك الحجاج في ، َ َِ َ ْ َ ُ َ ْ ِ َّ َ

ََِعثمان وقتلت َ َْ َ ُفإنك إنما نصرت عثمان حيث كان النصر لك، وخذلته حيث كان النصر له : هِ ُ َُ َُ ُْ َّْ َّ َّ ََّ َ ََ َ َُ ُْ َْ َ َُ ْ َ َْ ََ ََ ْ َ َ ِ َِ

ُوالسلام َ َّ َ(()١٠٠ ( .  

 هو الذي دافع ونصر هنجده يؤكد إن، إلى معاوية ) ع(في الكتاب السابق لأمير المؤمنين 

سط بينه وبين الخارجين عليه في محاولة منه من خلال التو، ) رض(الخليفة عثمان بن عفان 

حتى ، إلى دار الخليفة للدفاع عنه ) ع(وكذلك إرساله ولديه الحسن والحسين ، لإخماد الفتنة 

يؤكد ذلك ما ، في حين أن معاوية قد تخاذل وتراخى عن نصره ، ) ١٠١(وادمي ) ع(شج الحسن 

فتوجه إليه في ، سأل تعجيل القدوم عليه ي،  )١٠٣(فكتب إلى معاوية ...  : (()١٠٢(أورده اليعقوبي

حتى آتي أمير المؤمنين لأعرف ، كونوا بمكانكم في أوائل الشام : ثم قال ، ًاثني عشر ألفا 

قد قدمت لأعرف رأيك وأعود إليهم فأجيئك : فقال ، ّفأتى عثمان فسأله عن المدة ، صحة أمره 



 )دراسة في ضوء نھج البلاغة( مع معارضيه النھج السياسي للخليفة علي 

 ١٠٣

 فرجع فلم اسارجع فجئني بالن، ّأنا ولي الثأر : لا واالله ولكنك أردت أن اقتل فتقول : قال ، بهم 

   . ))يعد إليه حتى قتل 

معاوية إلى الدخول في الطاعة والمبايعة له ) ع(دعا أمير المؤمنين ، وفي كتاب آخر   

ِوقد أَكثرت في ...  : ((جاء فيه ، مع قاتليه ) رض(ثم التحاكم في قضية مقتل الخليفة عثمان  َ َْ ْ ْ َ َ
َقتلة عثمان ْ َُ ِ ِ، فادخل فيما دخل فيه الناس، ثم حاكم القوم إلي أَحملك واياهم على كتاب االله ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ َُ َ َْ ُ َّ ِٕ َ َُ ْ ْْ َّ َْ ْ ِ َُّ َّ َ َ َُ ْ َ

ُوأَما تلك التي تريد فإنها خدعة، تعالى  َ ْ ُ َ َّ َِ ُ ُِ ِ َِّ َ ْ َّ ِالصبي عن اللبن في أَول الفصال َ َِ ِ ِْ َّ َِّ َِ ََّ ِّ ُ، والسلام  ِ َ َّ َ
إنما ، ) رض(أمير المؤمنين يؤكد أن حجة معاوية في الطلب بدم الخليفة عثمان ف ،) ١٠٤())لأهله

    .هي خدعة كالتي يخدع بها الطفل عند الفطام 

على ذلك بالكثير من الكتب ) ع(ّفقد رد أمير المؤمنين ، أما رفض معاوية البيعة   

 المهاجرين والأنصار ن بيعته بيعة عامة بايعه فيها الخاصة منأوالتي تؤكد ، والرسائل له 

: ومن ذلك ما ورد في احد كتبه حيث يقول، ولذلك فمبايعته له ملزمة عليه ، وعامة المسلمين 

ِإنه بايعني القوم الذين بايعوا أَبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد (( ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ُُ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َْ ْ ََ َ َ ََ ْ ُ َ َ ُ ََ ََ َْ ْ َّ ُ ْ ْ ُ َِّ

ْأَن يخ َ ُتار، ولا للغائب أَن يرد، وانما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجلْ َ ََ َ ُ ََ ُ َ ََ ُ ََ َْ ِ ِِ َِ َ ِ َ ْ َِ ِ ُِّ َّ ٕ َّ ْ َ ،

ْوسموه إماما كان ذلك الله رضى، فإن خرج عن أَمرهم خارج بطعن  َْ ًِ ٌ ِ ِ َِ َ َْ َِ ِ ِْ ْ َْ َ َ ً َ ِ َ َ ُ َّ َ َأَوْ بدعة ردوه إلى ما خرج ، َ ََ ََ َ َِ ُ ُّ ْ ِ

َّن أَبى قاتلوه على إتباعه غير سبيل المؤمنين، وولاه االله ما تولىَِمنه، فإ َ َ َ ََ ََ ُُ ُ َُّ َ ِ ِ ْ ْ ِ ِ َ ْ َ َ َُ ََ ْ  

َولعمري يا معاوية ، لئن نظرت بعقلك دون هواك  ََ َ َ َ ََ َْ ُ ِ ِْ َِ َِ ْ َ َ َُ َ َُ ِ َلتجدني أَبرأَ الناس من دم عثمان ولتعلمنَّ ، ْ َ َ َْ َ ََ َ ْ ُ ِ َ َْ ِ ِ َِّّ َ ْ ِ

ْأَني كنت في عز ُ ِ ُ ْ ُ َلة عنه، إلا أَن تتجنى فتجنَّ ما بدا لك ِّ َ ََ َُ َ َ ََ َ َ ََ َّ ْ َّ ِ ُوالسلام ، ْ َ َّ َ(()١٠٥( .  

وقال له ، فنرى إن أمير المؤمنين قد احتج على معاوية بالإجماع الذي حصل في بيعته   

أما خارج عنها وهو الطاعن في صحتها ويجب ((  أمره في عدم المبايعة من بين أمرين نّأَب

ٍواما منزو في ذلك ومتوقف ، لفة سبيل المؤمنين مجاهدته لمخا وحكمه انه يداهن وهو نوع من ، ٕ

ٌلأنها بيعه واحدة ((...: في موضع آخر ) ع(ٍوهذا القول هو شبيه في قول له ، ) ١٠٦())النفاق  َ ِ َ ٌَ ْ َ
َُلا يثنى فيها النظر ََّ ََّ ِ َ َ، ولا يستأنف فيها الخيار، الخارج منها  ُ َْ ِ ِ ُِ َ ُِ َ ْ ْ َُ ُ ََْ ْ ٌطاعن، والمروي فيها مداهنَ ٌِ ِ َِ ُ َُ ِّ َ ْ ََ(()١٠٧( 

أو في باقي الأمصار الإسلامية ، بيعة واحدة إذا كانت في المدينة المنورة ، ) ع(أي إن بيعته 

  .  كالشام والكوفة وغيرها فهي ملزمة للجميع 

قدوم ًبطلب القيام بالبيعة له في الشام رسميا من معاوية وال) ع(لذلك قام أمير المؤمنين   

وقد جاء ذلك في ، بعد أن برهن له ببطلان حجته في رفض البيعة ، إليه في وفد من أهلها 

َمن عبد االله علي أَمير المؤمنين إلى معاوية بن أَبي سفيان : ((كتابه إليه الذي ورد فيه  ََ َ َ َْ ُ َِ ِِ ِْ َْ ُ َُِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ّ َّأَما :ْ
ْبعد، فقد علمت أعذاري فيكم ، واع ِٕ َ ْ ُ ِ َِ ْ َ َْ َ َ ُ ُراضي عنكم، حتى كان ما لا بد منه ولا دفع له والحديث ْ ْ ِْ ِ َِ ُ َ َْ َ ََ َُ َ َُ َ ْ َّ َ َ َ َُّ ْ َ

َطويل والكلام كثر، وقد أَدبر ما أَدبر، وأَقبل ما أَقبل، فبايع من قبلك َ َ َ َ َ َ َِ ِْ َ َ َْ ِ َ َ َْ ْ َ َ ََ َْ ْ ْ َ ٌ َ َُ َ ْ ٌَ ْ، وأَقبل إلي في وفد من  ِ ِ ِْ َ ََّ َِ ْ ِ ْ

ُأَصحابك، والسلام َ َّ َ َ ِ َ ْ(()١٠٨(  .  
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وأعلن ) ع(ّوكان رد معاوية على هذا الكتاب هو انه رفض البيعة لأمير المؤمنين   

فلما أتى معاوية  ...: ((قال فيه) ع(لى أمير المؤمنين كما جاء في جوابه الذي أرسله إ، الحرب 

  : أما بعد فانه ، من معاوية إلى علي : كتاب علي دعا بطومار فكتب فيه 

  .  )١٠٩())     غير طعن الكلى وضرب الرقاب وبين قيس عتاب       ليس بيني             

قولهم ، ) ع(في حين كانت حجة الخوارج بالخروج ومعارضة سلطة أمير المؤمنين 

وبين مبعوث أهل ، ببطلان التحكيم الذي جرى بين مبعوث أهل العراق أبي موسى الأشعري 

وٕاخلاله بالاتفاق ، بي موسى الأشعري لأ، الشام عمرو بن العاص وبخاصة بعد خداع الأخير 

كما أنهم أنكروا تحكيم الرجال في ، ) ١١٠(مما أدى إلى تجدد الفتنة بين المسلمين، الذي تم بينهما 

   .)١١١()لا حكم إلا الله(حكم االله عز وجل المتمثل بحكم القرآن الكريم ورفعوا شعار 

) : ع( قوله )لا حكم إلا الله( ومما جاء في رده على مقولة الخوارج والتي أصبحت شعارهم

ٌكلمة حقٍّ يراد بها باطل (( ِ َِ ُ ََ ِ ُ َ ُ َ َنعم إنه لا حكم إلا الله، ولكنَّ هؤلاء يقولون. َ ُ ُ َ ُِ ِ َِ ُ َّ ِ َِ ْ ُ َّ ْ َ ُلا إمرة إلا الله وانه : َ َّ َِٕ َ َ ْ ِ َ
َلابد للناس من أَمير بر أَو فاجر، يعمل في إمرته المؤمن، و ُ ِ ِ ِْ ُُ َْ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َْ َ ُِ َ ّ ْ ِ َّ ُيستمتع فيها الكافر، ويبلغ االله َّ ُْ ِّ َُ ََ ُ ِ ِ َِ ْ َ ُ َ ْ

َفيها الأجل، ويجمع به الفيء، ويقاتل به العدو، وتأمن به السبل، ويؤخذ به للضعيف من  ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ِ ِ ُِ َ ْ ُ ُُ ُ ُ َُ َ َ َ ُ َُّ َُّ ََْ َُ ْ َْ َ ُ ْ َ
ٍالقوي، حتى يستريح به بر، ويستراح من فاجر ِ َِّ َ ْ ِ َ ُ َ َ َ َََ َْ َْ ٌّ ِّ ِ َ ْ...(()١١٢( .  

إلى محاولة إقناعهم بمختلف الطرق والوسائل التي تقوم على ) ع(وسعى أمير المؤمنين 

فكان من رده على دعوتهم ببطلان تحكيم الرجال في الخلاف ، الإقناع والحوار الحر المتسامح 

َإنا لم نحكم الرجال ، وانما حكمنا ) : ((ع(الذي دار بين المسلمين قوله  ُْ َّ َ َ ََ َّ َِّٕ َ َ ِّ ِِّ ْ َ َالقرآنِ ُْ ُوهذا القرآن ، ْ ُْ ْ َ

ِإنما هو خط مستور بين الدفتين ْ َْ َُّ َّ َ َ ٌ ْ َ ٌَّ َ َُ ُ، لا ينطق بلسان، ولا بد له من ترجمان، وانما ينطق عنه  َِّ ُ ُ ُْ ْ َْ َ ُ ُ َِ ِ ِ َِ ََّ ِٕ َ َ ََْ ْ َ َّ َ َِ

ُالرجال  َ َولما دعانا القوم إلى أَن نحكم بيننا القرآن لم ن، ِّ َ َ ُ َْ َ ُ َ َ َّ ََ ْ ْ ْْ َ َ ََ ُِّ ْ ِ ْ َ ِكن الفريق المتولي عن كتاب االله َ ِِ َ َْ َ َ ِّ َ ُ ْ َْ ِ َِ ُ
   .) ١١٣(...))تعالى 

ن يوضح للخوارج فهمهم الخاطئ لقضية أمن كلامه السابق ) ع(كان مقصد أمير المؤمنين 

ولكن بتقدير حكمهما بكتاب االله الذي هما ، لم يرض بتحكيم الرجلين ) (( ع(التحكيم وذلك لأنه 

الفناه لم يجب علينا قبول وحيث خ، كم الذي دعانا الخصم إليه وهو الحا، ترجمان عنه 

  .  )١١٤())قولهما

 : عدم الأخذ بالظنة والتهمة قبل ثبوت الحجة  .٢

  نتجــاه معارضــيه الــسياسيي) ع(مــن دلائــل الــنهج الــسياسي الــذي امتــاز بــه أميــر المــؤمنين 

 هـــم إلـــى جانـــب الحـــق هـــل،  بالظنـــة أو التهمـــة قبـــل إن يتثبـــت ويتبـــين مـــوقفهم همأخـــذهـــو عـــدم 

وهـو يـشير ) ع(ومن الأدلة على ذلك ما جـاء فـي خطبتـه ، والصواب أم إلى جانب الجور والظلم 

ْإنَّ هؤلاء قد تمالؤ((...: بقوله ) رض( خروج طلحة والزبير إلى َ ِ َ ِعلـى سـخطة اُ َ ْ َ َ ُ وسأَصـبر إمـارتي َ ِ ْ َ َ
ْما لم أَخف على جماعتكم ُْ َِ َ َ ََ ََ َفإنهم إن ت؛ َْ ْ ْ ُ َّ َمموا على فيالة هذا الرأي انقطـع نظـام المـسلمين، وانمـا َ ُ َُّ ٕ َ َ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َُ َ َ َ َ َّْ َّْ َ َ ََ



 )دراسة في ضوء نھج البلاغة( مع معارضيه النھج السياسي للخليفة علي 

 ١٠٥

ِطلبــوا هــذه ِ ْ الــدنيا حــسدا لمــن أفاءََُ َ ِ ً َ َ َ ْ ِهــا االله عليــهُّ َْ َ َ، فــأَرادوا رد الأمــور علــى أَدبارهــا  ُ ِ َ َْ َ َّ َ َُ َولكــم علينــا ، َ َْ ََ ْ ُ َ
ِالعمل بكتاب االله وسيرة رسوله ِ ِ ِِ ِ ُِ َ ََ َ َ ِ ُ َ ِ والقيام بحقه، والنعش لسنته ْ ِ ِ ِ َِّ َُّ َ َُ ْ ْ ِّْ َ َِ ُ(()١١٥(  .  

وانـه إن الخـارجين عليـه لـسخطهم مـن توليـه الخلافـة ، )ع(نتبين من كـلام أميـر المـؤمنين   

مــا لــم يكــن ذلــك فيــه الــضرر علــى ، ولا يأخــذهما بالظنــة والاتهــامبــالرغم مــن ذلــك ســوف يــصبر 

  . الشقاق الذي يؤثر على نظام المسلمين المسلمين بتفرق الكلمة وظهور الفتنة و

 : إرسال الكتب والرسائل والمبعوثين  .٣

ن فــي تعاملــه مــع معارضــيه الــسياسيي، تنــوع كبيــر ) ع(لــنهج الــسياسي لأميــر المــؤمنين ول

ســعيه بكــل الطــرق والوســائل مــن اجــل تجنــب القتــال وســفك هــو ، والخــارجين عــن ســلطة خلافتــه 

مـن اجـل الـصلح بـين الطـرفين ، المبعوثين يحملون الكتـب والرسـائل وذلك بقيامه بإرسال ، الدماء 

  . وحقن دماء المسلمين 

والتي سعى ، لهم فيها من الدلائل والحقائق والحجج والبراهين الموثقة ) ع(وكانت كتبه   

والرغبة في رجوعهم إلى الجماعة وما دخل به عامة ، لقاء الحجة عليهم إمن خلالها في 

) رض(عوام إلى الزبير بن ال) رض( الأمثلة على ذلك إرساله عبد االله بن عباس ومن، المسلمين 

ُلا تلقينَّ طلحة، فإنك إن تلقه تجده (() : ع(قال له ، ه إلى طاعته قبل نشوب الحرب ليستفيؤ ْ ِ َ َ َُ َ َْ ْ َ ْْ ِ َِ َّ َ َ َ َ
ُكالثور عاقصا قرنه ، يركب الصعب ويقول ُ َ َ ُ َ ََ ْ َّْ َ َْ ُْ َ َ ً ِ ِ ُهو الذلو: َّ َّ ًل، ولكن الق الزبير، فإنه أَلين عريكة ، َُ َ ِ َِ َ َُ ُ ََّ َِ َ ْ ُّ ِ َ ُ

َفقل له  ُْ َيقول لك ابن خالك : َ َِ َ ُ ْ َ ُُ َعرفتني بالحجاز وأَنكرتني بالعراق ، فما عدا مما بدا: َ ََ َ َ َ ََّ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ َِ َ َْ َ ْ َ ِ ْ(()١١٦( ، 

أي ، نه الين عريكة لأ) رض(حاول بكتابه هذا أن يستميل الزبير بن العوام ) ع(فأمير المؤمنين 

، نه قد ذكره بصلة القربى بينهما إلذلك ف، ن يرجعه إلى الحق بالتفاهم والتواصل معه أيمكن 

   . وكذلك بالبيعة التي بايعه إياها في المدينة

مع عمران بن ) رض(إلى طلحة والزبير ) ع(ٍوفي كتاب آخر أرسله أمير المؤمنين   

َّا بعد، فقد علمتما، وان كتمتما، أَني لم أُرد الناس حتى َّأَم: ((جاء فيه ، الحصين الخزاعي  َِ َ ََ ََّ ِ ْ َ َِّ ُ َ ُْ َْ ْ ِٕ ِ ْ َ ُ ْ
ِأَرادوني، ولم أبُايعهم حتى بايعوني، وانكما ممن أَرادني وبايعني، وانَّ العامة لم تبايعني  ِ ِ ِْ ِْ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َُ ْ َ ْ ْ ََ َّ َّ ََ َ َ َ َ َ ُ َِ ِٕ َٕ ُْ َ ُ َّ َّ ُ

َلسلطان غاصب، ولا لعرض ح ََ َ ُِ ِ َِ َ ْاضر، فإن كنتما بايعتماني طائعين فارجعا وتوبا إلى االله من َْ ِْ ِ ِ ِ َِِ َِ َ َُ ُ َُ َ َِ ْ ِ ْ َ ْ ْ ُ َ

َقريب، وان كنتما بايعتماني كارهين، فقد جعلتما لي عليكما السبيل ِ َّ َ ُ َ ُْ َْ ََ َ َ َِ ُِ ُ ُْ َ َْ َ ِ ِ َِ ْْ ْ ِٕ َبإظهاركما الطاعة واسراركما  َ َُ ُِ َِ ْ ِٕ َ َ َ َّ َ ْ ِِ

َالمعصية  َ ِ ْ َ ْ...(()١١٧(  .  

لــم تبايعــه ، ن عامــة المــسلمين وخاصــتهم أ، الأخيــر ) ع(هــم مــن كتــاب أميــر المــؤمنين نف  

فـإذا قـد بايعـاه ) رض(عـة لـه كمـا أنهمـا ن يجبرهم علـى البيأًلأنه يملك سلطانا يمكن له من خلاله 

ن كانــا قــد إو، كانــت بيعتهمــا لــه طواعيــة فالأجــدر بهمــا الرجــوع إلــى الطاعــة والابتعــاد عــن الفتنــة 

  .  )١١٨(، ٕفأنهما قد أساءا بإظهارهم الطاعة واسرارهم المعصية ، ا مكرهين بايع
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من دلائل النهج معاوية إرسال الكتب والرسائل بيد المبعوثين إلى  كما سبق وذكرنا كان

وذلك من اجل حمله على الرجوع إلى ، مع معارضيه ) ع(المؤمنين علي السياسي لأمير 

إن إلقاء نظرة بسيطة على كتاب ،  المسلمين من الجماعة  به عامةالطاعة والدخول فيما دخل

 أرسلها كتاب ورسالة) ١٥(وى على أكثر من حظ انه احتنل، ) ع(البلاغة لأمير المؤمنين نهج 

وكان من جملة  ، )١١٩(مع العديد من الرسل والمبعوثين، إلى معاوية ) ع(أمير المؤمنين علي 

ابن عم لعدي بن حاتم ، ري  بن عدي الأنصابن عبد االله البجلي الحجاج جرير(هؤلاء 

   . )١٢٠()الطائي

من إرسال هذه الكتب والرسائل إلى معاوية بن أبي سفيان ) ع(كان هدف أمير المؤمنين   

يهدف إلى الحفاظ على ) ع(بل كان ، ليس من اجل حمله على الطاعة والدخول في الجماعة ، 

وذلك لان ولاية الشام ،  الحرب بين الطرفين  حدثتاالتي يمكن أن تزهق إذ، أرواح المسلمين 

وقد أشار عليه أصحابه بالاستعداد ، ذلك بكلامه ) ع(ّوقد بين ، كانت كلها تحت سيطرة معاوية 

ِإنَّ استعدادي لحرب أَهل ((: فقال، لحرب الشام بعد إرساله جرير بن عبد االله البجلي إلى معاوية  ْ ِ ِْ َ ِ ِ َ ْ َْ
َالشام وجرير عند ْ ِ ٌ ِ ِ َ ِ ًهم ، إغلاق للشام وصرف لأهله عن خير إن أَرادوه ولكن قد وقت لجرير وقتا َّ َْ َ َ َ َ َِ َ َِ َّ ِ ُِّ ْ َ ْ ْ ْ ُُ ُ ِ ِْ َ ٌ ْ ِ َّ ٌ ْ ْ

َلا يقيم بعده إلا مخدوعا أَو عاصيا، والرأي عندي مع الأناة َ َُ ََّْ ً ً َِ َِ َ ُْ ُْ َْ َّ ِ ُ ُ، فأَرودوا ُ ِ ْ ُ، ولا أَكره لكم  َ ُ َ ُ َ ْ َ َ
   . )١٢١(...))الأعداد

كل ذلك من اجل ، عمل على التأني والتمهل والتروي ) ع(ن أمير المؤمنين أجد لذلك ن  

أهل الشام في زمان كون " ًوترك المجال لمعاوية ولأهل الشام أيضا لأن ، أن يمنع حدوث الحرب

، وان لم يكن كلهم فبعضهم كذلك ، وي والتفكر في أي الأمرين يتبعونجرير عندهم في مقام التر

، والتأهب للقائه ، ًلك فاحتاجوا إلى الاستعداد أيضاللحرب في تلك الحال لبلغهم ذّفلو اعتد هو 

ًوصرفا لمن يكون في ذهنه تردد في هذا الأمر أو ، ًفكان ذلك الاستعداد سببا لغلق الشام بالكلية 
  .  ) ١٢٢(" وذلك مناف للحزم ، في اللحوق به عما يريد 

والتــي يعظــه ، إلــى معاويــة ) ع(أميــر المــؤمنين ومــن أمثلــة الكتــب والرســائل التــي أرســلها   

َفـاتق االله فيمـا ) : ((ع(ما ورد في كتابه ، فيها ويدعوه إلى الرجوع للطاعة والدخول في الجماعة  ِ َ ِ َّ َ

ــإنَّ للطاعــ ــه، ف ــديك، وانظــر فــي حقــه عليــك، وارجــع إلــى معرفــة مــا لا تعــذر بجهالت َل َ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِِ َِ ََ َ َ ََ ُ َ ْ ُْ َ َُ َِ ْ ِ ْ َْ ََ َْ ِّْ ْ ًة أَعلامــا َ َ ْ ِ

ًواضحة، وسبلا نيرة، ومحجة نهجة ً ًَ َ ُ َْ َ ً ََّ َ َ ُ َ ََِّ ً َ، وغاية مطلبة يردها الأكياس ِ ُ ِ َ َ ًَ ًََّ ُ َ ُ، ويخالفها الاَ◌نكـاس َ ََ َْ ْ َ ُ ِ ْ، مـن  ُ َ
ِنكب عنها جار عن الحق، وخبط في التيه ِِّ َ َْ َ َ َ َ ََ ََ ِّ ِ َ َ ْ َ، وغير االله نعمته، وأحل بـه نقمتـ َ ََ َْ ِ ِ ِِ َّ َ َ َُ ْ ُ ََّ َفنفـسك نفـسك ، هُ َ ََ َْ َْ ََ

ْفقد بين االله لك سبيلك، وحيث تناهـت بـك أُمـورك، فقـد أَجريـت إلـى غايـة خـسر ُ ِ َ َ ََ َ َ َ َ َِ َ ْ ْ َْ ُْ َْ ََ َ َ َُ ِ ِْ َ ََ ُ َ َ ُ َ ْ، ومحلـة كفـر،  َّ ُ ِ َّ َ َ َ
ًوانَّ نفسك قد أَولجتك شرا، وأَقحمتـك غيـا ًّ َ َ َ َ َْ َْ َ َْ َ َ َّ ْ ْ َ ْ َ ْ، وأَوردتـك المهالـك، وأَو ِٕ َْ ََ َِ َ َ ْ ْ َ َعـرت عليـك المـسالكَ َِ َ َ ْ ْ َ َ َْ َ(()١٢٣( ، 

وان ، بتقـوى االله فيمـا لديـه مـن مـال المـسلمين وفيـئهم " قد أشار على معاويـة ) ع(فأمير المؤمنين 
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وان يرجــع إلــى معرفــة مــا لا ، فيقابلــه بالــشكر والطاعــة ، ثــار نعمتــه آينظــر فــي حقــه تعــالى عليــه و

  .   )١٢٤(" ه وطاعة الإمام الحق عذر له في أن يجهله من وجوب طاعة االله ورسول

إلى ) ع(وقد ورد في نهج البلاغة الكثير من الكتب والرسائل التي أرسلها أمير المؤمنين 

َأَما بعد، فإنَّ معصية : ((يقول فيه ) ع(نختار من ذلك ما جاء في كتاب أرسله إليهم  ، الخوارج َ َِ ْ َْ َِ ُ َّ
ِّالناصح الشفيق العالم الُ◌مجر َ ْ ِِ ِ َِ ْ ِ َّ ِ ِب تورث الحسرة، وتعقب الندامة، وقد كنت أَمرتكم في هذه َّ ِ ِْ َُ ُُ ُ ُْ َ َُ ْ ُْ َ َ ََ َ َّ ُ َْ َْ ْ ِ ِ

َِْالحكومة أَمري، ونخلت لكم مخزون رأيي َْ ُ َ َُ َ َُ ُ ْ َْ َ ِ ْ ِ َ، لو كان يطاع لقصير أَمر فأَبيتم علي إباء  ُ َ َ َ ُِ َّ َ َ َْ ُ ْ َ ٌ ْ ِ ِ ُ َ َ َ ْ
ْالُ◌مخالفين الجفاة، والمنابذين ال َْ َِ ِ ِ ِِ َ ُ َ َ ُ َ ِعصاة، حتى ارتاب الناصح بنصحه، وضنَّ الزند بقدحهْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ِ َّ ُِ ْ َ َ َ ُْ ُ ُ َ ََّ َ ْ ُفكنت  َّ ْ ُ َ

َواياكم كما قال أَخو هوازن ِ َ ََ ُ َ َُ َ َ ْ َّ َأَمرتكم أَمري بمنعرج اللوى :   ِٕ َِّ ِ َ ْ ُ َِ ْ ُ ُ ُ َفلم تستبينوا النصح إلا ضحى * ْ َُ َّ ِ ْ ُّْ ُ َِ َ ْ ََ

ِالغد َ ْ (()١٢٥ (. 

إلا أنها لم ، بالرغم من بلاغة منطقها وقوة حجتها ، إن هذه الرسائل والكتب والمبعوثين 

، فسعوا في الأرض الفساد ، ٍتلق ذي بال عند الخوارج بما يمنعهم من إثارة الفتنة بين المسلمين 

ٍلا جرم ن ذبحوهما ب بن خباب بن الارت وزوجته اللذيوذلك بقتلهم المسلمين كما فعلوا مع عبد االله

أن التسامح مع هؤلاء والتغاضي ) ع(فرأى أمير المؤمنين ، ونهبهم أموال المسلمين، )١٢٦(ه اارتكب

استجاب لدعوة ) ع(عن أفعالهم سوف يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام للمسلمين  كما انه 

 أمير فقال الناس يا: ((جمهور المسلمين الذين خاطبوه وهو يتجهز للمسير لأهل الشام بقولهم

فإذا فرغنا منهم ، المؤمنين تدع هؤلاء القوم وراءنا يخلفون في عيالنا وأموالنا و فسر بنا إليهم 

  .  ) ١٢٧())نهضنا إلى عدونا من أهل الشام

 : عذار قبل القتال الإ .٤

مـع طلحـة والزبيـر والـسيدة ) ع (نكانت المناظرات والمحاورات التـي قـام بهـا أميـر المـؤمني

واحــدة مــن الوســائل التــي ســعى مــن خلالهــا إلــى تجنــب القتــال ، بــدء القتــال قبــل ، ) رض(عائــشة 

وهــي تثبــت نهجــه الــسياسي معهــم ورغبتــه الــشديدة فــي عــودتهم إلــى مــا دخــل بــه ، وســفك الــدماء 

  . عامة المسلمين من الطاعة والجماعة ووحدة الصف 

َاللهم إنهما قطعاني وظلما((...) : ع(ومن ذلك قوله  َََ ََ َ َ ُ َُّ َّ َني، ونكثا بيعتي، وأَلبا الناس َّ َ َ ََّ َ ََّ ِ ْ َ َ َ
َّعلي َ ِفاحلل ما عقدا، ولا تحكم لهما ما أَبرما، وأَرهما المساءة فيما أَملا وعملا، ولقد ؛ َ ِ ِ َِ َ َّ َ َ َُ َ َ َ َ ََ َ ْ ََ َ ََ َ َ َ َ َ َِ ِ َ ْْ ْ ُْ ُ َ ْ َ

ِاستثبتهما قبل القتال، واستأنيت بهما أَمام الوقاع َ َِ ِْ َْ َ َ َُ ْ ْ ََْْ َ ُ َْ َْ ِ ِ َ ُ َفغمطا النعمة،  َ َ َْ ِّ َ َ َ، وردا العافية َ َ ِ َ َْ َّ  فأمير )١٢٨())َ

ٕوجمعهم الناس واعلان الحرب ، قد أكد أنهما قد قاطعاه وظلماه بنكثهما بيعته ) ع(المؤمنين 
ٕويؤكد بأنه قد حاول أن يثنيهم عن القتال من خلال التحاور معهما شخصيا وابانة الحجة ، عليه  ً

  .  وأصرا على الحرب نهما رفضا ذلكاإلا ، عليهم 

قـد ) ع(وقد حفلت المصادر التاريخية بالعديد من الروايـات التـي تثبـت أن أميـر المـؤمنين 

، فلمــا تواقفــوا للقتــال : ((...  )١٢٩(بــالغ فــي الأعــذار للقــوم قبــل المعركــة مــن ذلــك مــا رواه الــدينوري
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ًسهما ولا حجـرا ًأمر علي مناديا ينادي من أصحابه  لا يرمين احد    حتـى اعـذرولا يطعـن بـرمح، ً

 ًفأجابـه طلحـة جوابـا... علي طلحة والزبيـر قبـل القتـالفكلم :  قال فاتخذ الحجة عليهم، إلى القوم 

   ....))ورق له الزبير، ًغليظا 

 دار كـان قـد) ص( قد رق له ذكره بحديث رسـول االله رأى أمير المؤمنين أن الزبيرن أوبعد 

اللهـم : قـال ) ١٣٠())ًانـك تقاتـل عليـا وأنـت لـه ظـالم ، يـا زبيـر (( : للزبيـر) ص(بينهما وهـو قولـه 

،  ذكرتها ما خرجـت إليـك ولا قاتلتـكولو، نسيتها واالله : قال علي فعلام تقاتلني ؟ قال الزبير ، نعم

   .)١٣١(فانصرف علي إلى أصحابه

 ًوذكــروا إن عليــا نــادى: قــال((الزبيــر أرســل إلــى طلحــة ) ع(وبعــد إن حــاور أميــر المــؤمنين 

اطلــب دم عثمــان قــال : يــا أبــا محمــد مــا جــاء بــك ؟ قــال : فقــال لــه ، طلحــة بعــد انــصراف الزبيــر 

فـإن ، ونجعله شورى بين المسلمين ، فاعتزل هذا الأمر : قال طلحة ... قتل االله من قتله : علي 

: قـال علـي ، ًرضوا بك دخلت فيما دخل فيـه النـاس  وان رضـوا غيـرك كنـت رجـلا مـن المـسلمين 

بايعتــك : قــال طلحــة ، ًلــم تبــايعني يــا أبــا محمــد طائعــا غيــر مكــره ؟ فمــا كنــت لأتــرك بيعتــي أو 

ًولــو كنــت مكرهــا أحــدا ، ًنــي مــا أكرهــت أحــدا علــى البيعــة أالــم تعلــم : قــال ، والــسيف علــى عنقــي  ً
  . ) ١٣٢(...))أبو البيعة واعتزلوا فتركتهم، ًلأكرهت سعدا وابن عمر ومحمد بن مسلمة 

ًوم وألقــى الحجــة علــيهم فــردا عــذار إلــى القــبــان أميــر المــؤمنين قــد بــالغ فــي الإفهنــا نتأكــد 
 ويثـار )١٣٣(كل ذلك من اجل تجنب الحرب واتقاء للفتنة التي تؤدي إلى إراقة دماء المسلمين، فردا

قــد بــذل كــل هــذه الجهــود مــن اجــل تجنــب ) ع(تــساؤل أمــام القــارئ وهــو إذا كــان أميــر المــؤمنين 

ـــسياسيين وكـــان عـــا، القتـــال  ـــسامحا مـــع معارضـــيه ال ًدلا مت ـــاتلتهم حتـــى انتـــصر فلمـــاذ، ً ـــام بمق ا ق

  ! . ؟عليهم

لهــم ســوف يــؤدي إلــى الفتنــة ) ع(ن تــرك أميــر المــؤمنين إنقــول ، للإجابــة علــى هــذا الــسؤال 

ُفقــدموا ((: فــي ســبب قتالــه لهــم مــا نــصه ) ع(وقــال أميــر المــؤمنين ، ضــعاف وحــدة المــسلمين إو ِ َ َ

ِعلى عمال َّ َُ ِي، وخزان بيـت مـال المـسلمين الـذي فـي يـدي، وعلـى أَهـل مـصر، كلهـم فـي طـاعتي َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ْْ ُ ُّ َُّ ُْ ِْ ِْ َ ََّ َ َ ُ َ ْ ِ َّ

ْوعلى بيعتي، فشتتوا كلمتهم، وأَفسدوا علي جماعتهم، ووثبوا على شيعتي، فقتلـوا طائفـة مـنهم  ْ ُْ ُ ُْ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ َ َ ُ َ َ ََ َ َ َُ ََ َ َ َ َ َ ََ ُ َ َ َ َ ََ َ ََّ ُ ْ َ َّ َ ْ
َغدرا، وط ًَ ْ ْائفة عضوا على أَسيافهمَ ِ ِ َِ َ َْ ُّ ٌ َ، فضاربوا بها حتى لقوا االله صادقين  َ ِ ِ َ َ ُ َ َّ َ َُ ِ َ َ َ(()١٣٤(  .  

ي البــــصرة قبــــل وصــــول أميــــر وقــــد أكــــدت المــــصادر التاريخيــــة هــــذه الفتنــــة التــــي جــــرت فــــ

وبـين أتبـاع طلحـة ، بين عامله عليها عثمـان بـن حنيـف الأنـصاري ومـن معـه ، ليهاإ) ع(المؤمنين

   . )١٣٥()ع(من أعراب مكة والمدينة الذين خرجوا ضد أمير المؤمنين) رض(ير وعائشة والزب

ومـن أمثلـة  ، معاوية بن أبي سفيانعلى تحقيق ذات الهدف مع ) ع(عمل أمير المؤمنين 

ِوقد دعـوت إلـى الحـرب، ) : ((...ع(قولـه ، وبين معاوية ) ع(هذه المناظرات بين أمير المؤمنين  ِْ َ َْ َ َ ْ َ ْ َ َ
ِفدع ُ الناس جانبا واخرج إلي، وأَعف الفريقين من القتال، لتعلم أينا المرينََ َِ ِ َِ ْ ْ ْ ًَ ُّ َ َ َ َْ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َْ َ ََّ ِ ُ ْ َ َّعلى قلبه، والمغطى  َّ َ ُ ْ َْ ِ ِ َ َ َ
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ِِعلــى بــصره  َ َ بــدعوة معاويــة إلــى المبــارزة  مــن اجــل تجنــب ) ع(أراد أميــر المــؤمنين  ، )١٣٦(... ))ََ

، ًجعـل مبارزتـه لـه سـببا ) ((ع(م مـن هـو علـى الحـق وذلـك لأنـه وحتـى يعلـ، الحرب ومنـع القتـال 

ن مــن لــوازم أبحجــب الــدنيا وجلابيــب هيئاتهــا لمــا ، لعلمــه بأنــه مغطــى علــى قلبــه وبــصر بــصيرته 

، وان أدى إلــى القتــل ، العلــم بــأحوال الآخــرة وفــضلها علــى الــدنيا الثبــات عنــد المبــارزة فــي طلبهــا 

يعلم من حاله انه لا يثبت لـه ) ع(لوازم ذلك العلم أيضا وقد كان حتى ربما تكون محبة القتل من 

وقـــد ، ) ١٣٧())لــذلك دعـــاه إلـــى المبـــارزة ليعلمـــه بإقدامــه عليـــه وفـــراره منـــه، محبــة للبقـــاء فـــي الـــدنيا 

المبـــارزة مـــع معاويـــة ورفـــض ) ع(أوردت بعـــض المـــصادر التاريخيـــة خبـــر طلـــب أميـــر المـــؤمنين 

  . ) ١٣٨(الأخير للمبارزة معه 

إنما ، في منع نشوب القتال بين الطرفين ) ع(ن الرغبة المتأصلة لدى أمير المؤمنين إ  

وقد انعكست هذا النهج على ، هي دليل على نهجه السياسي القائم على العدل والمساواة 

ففي حين نجد معاوية قد منع الماء عن جيش أمير ، ٕتصرفاته قبل المعركة واثناء نشوبها 

ُقد استطعموكم ((:ن خطب بالناس فقالأعلى ذلك ) ع(ّ رد أمير المؤمنين كان، ) ع(المؤمنين  ُ ُ َ ْ َ ْ َِ

َالقتال َ ِ ُ فأَقروا على مذلة، وتأخير محلة، أَو رووا السيوف من الدماء ترووا من الماء، فالموت  ْ ْ ْ َْ َ َ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ََ ََْ َِّ َ ُ َ َُّ ُّ َ َّ َِّ ْ َ َ ُّ
ُفي حياتكم مقهورين، والحياة في َ َ َ َْ َْ َ ِ ُ َ ْ ُ َ موتكم قاهرينِ ِ ِ َ ْ ُ ِ ْ َأَلا وانَّ معاوية قاد لمة من الغواة وعمس ، َ َ َ َ ََّ َُ َِ ُِ ْ ََ ً ََ َُ َ ِ ِٕ

َِّعليهم الخبر،حتى جعلوا نحورهم أَغراض المنية  َ ْ َْ َ ْ َ َْ ُ ُ َ َ َ َُ ُ ََ َّ َِ ُ الأشعث بن  )ع(وأرسل أمير المؤمنين،  )١٣٩())ْ

ه فطردوا جيش معاوية وخيله قيس الكندي ومالك بن الاشتر النخعي على رأس مجموعة من جيش

هلم يا أمير المؤمنين فقد " وأرسل الاشتر إلى أمير المؤمنين يخبره بالقول ، عن ماء الفرات 

  . ) ١٤٠(" غلب االله لك على الماء 

وقد غلب على الماء وقد أجاب على ذلك احد أقطاب ) ع(فماذا فعل أمير المؤمنين   

ًإن عليا لا يستحل :((ن لمعاوية بن أبي سفيان قالمعارضيه وهو عمرو بن العاص الساعد الأيم
وكان ذلك في ذي الحجة ، منك ومن أصحابك ما استحللت منه ومن أصحابه فأطلق علي الماء 

ّ وان دل هذا على شئ فانه يدل على العدل )١٤١()) هـ٣٦سنة  والتسامح السياسي لأمير ّ

  . حتى في أوقات الحرب ) ع(المؤمنين

حتى استبطأه ، يتمهل ويتروى في البدء بالقتال ) ع( المؤمنين وبعد ذلك نجد أمير  

ْأما قولكم: ((في ذلك ) ع(ومما جاء من كلامه ، أصحابه  ُ ُ َّْ ِأَكل ذلك كراهية الموت: َ ِ ِْ َ ْ َ َ َ َ َُ َفو االله ما ،  َّ ِ ََ

َّأبُالي أدخلت إلى الموت أَو خرج الموت إلي  َ َِ ُِ ُْ ْ َْ ََ ََ َ َِ ِْ ْوأَما قولكم، َ ُ ُ َّْ َ ِ شكا في أَهل الشام :َ َّ ِ ْ ً ّ َفو االله ما ،  َ ِ ََ

ًدفعت الحرب يوما  ْْ َْ َ َْ ُ َ ِإلا وأَنا أَطمع أَن تلحق بي طائفة فتهتدي بي، وتعشو إلى ضوئي، َ ِ ِْ َْ َ َ َ َُ َ َ َ َِ ِِ ِْ َُ ٌ َ َ َْ َ ْ َ ْ َ َوذلك  َّ
َأَحب إلي من أَن أَقتلها على ضلالها، وان كانت تبوء بآث ِ ُ َُ َ ََ ُْ َ َ ْ ْ ِْٕ َ َِ َِ َ َ َْ َُّّ َامهاِ ِ(()١٤٢( .  

لأنه حتى اللحظة الأخيرة يريد تجنب ، فهو بهذا الكلام يؤكد حقيقة فهمه للنهج السياسي

من طلب هذا الأمر ) ع(المطلب الذاتي له((والغاية من ذلك في ، ومنع سفك الدماء ، القتال 
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أولى ولا جرم كان ، وكان تمهيل المطالب كلما كان ألطف وأسهل من القتل والقتال، والقتال عليه 

ًكان من انتظاره بالحرب ومدافعتها يوما فيوما إنما هو انتظار وطمع  ن يلحق به منهم من أً

تجذب العناية الإلهية بذهنه إلى الحق فيهتدي به في طريق االله ويعشو إلى ضوء علمه 

 ربه  إنما يرجع بإثمه إلىٍتلهم على ضلالتهم وان كان كل ضالوكان ذلك أحب إليه من ق،وكماله

ٌكل نفس بما كسبت رهينة{:ويكون رهين عمله كما قال تعالى َ َِ َ ْ َ َ َ َُ ِ ٍ ْ ُّ{)١٤٤( )))١٤٣(.   

يضرب المثل ) ع(نجد ، قبل لقاء العدو بصفين ، لجيشه وعسكره ) ع(وفي وصيته 

ْلا تقاتلوهم: ((إذ جاء فيها ، ونرى تتخللها القيم الإسلامية النبيلة ، الأعلى في النهج السياسي  ُ ُ َِ ُ َ 

ْحتى يبدأوكم، فإنكم بحمد االله على حجة، وترككم إياهم حتى يبدأوكم حجة أُخرى لكم عليهم  ْ َ ْ ْ ِْ َّ َّْ َ َ ََ ُ َ ُ َ َ َُ ُ ُ ُْ ٌ َّ َّ َُّ ِ َِْ َ ِ ِ ْ ِ َّ َ

ًفإذا كانت الهزيمة بإذن االله فلا تقتلوا مدبرا، ولا تصيبوا معورا َ ً ْ َ ِْ ِ ِْ ُ ُ َُ ِ ُ ُ ََ ْ ُ َ َِ ِِ ِْ ُ َ َ َ ِ، ولا تجهزوا على جر َ َِ ََ ُ ْ ُ َ َيح لا َ
َتهيجوا النساء بأَذى ، وان شتمن أَعراضكم، وسببن أُمراءكم، فإنهنَّ ضعيفات القوى والأنفس  َ َ َ َ ً َ َُ ْ ُ َ ِ َ ْ َ ُْ َّ َِ ْ َ ْ َُ َُ َ ََ ُْ َ ََ ْ ِٕ ِ ِّ ِ

ُوالعقول، إن كنا لنؤمر بالكف عنهنَّ  ْ َ ِّ َ ُْ ِْ ُ َ ْ َُ َُّ ْ ِ ِ ُ ََوانهنَّ لمشركات، وان كان الرجل ليتنا، َ َ َُ َُ َّ َ َ َ ْْ ِ ِٕ َٕ ٌَ ِ ُ ُ ِول المرأَة في َّ َ ْ َ ْ ُ َ
ِالجاهلية بالفهر أَو الهراوة َ َ ِ ِْ ْ ِْ ِْ ِ ِ ِ َِّ ِفيعير بها وعقبه من بعده َ ِ ِ ِْ َ ُ َ ُْ ُ َ ََ ِ َُّ َ(()١٤٥ ( .   

على جملة من قواعد القتال مع البغاة من أهل ) ع(في هذه الوصية أكد أمير المؤمنين   

  : القبلة منها 

 .ليكون حجة على الآخر ، ن ئُوِا هم البادوترك البدء به حتى يكونو، عدم البدء بالقتال  .١

الذين يأمرون بالقتل ، على خلاف جميع القادة والرؤساء ) ع(نجده ، أذا وقع النصر لهم . ٢

) الهارب(حيث يأمر جنوده أن لا يقتلوا المدبر ، والسلب والنهب إذا ما انتصروا على أعدائهم 

ولا يتعرضوا لنساء العدو بأي ، زوا على جريح ولا يجه، ولا المعور الذي لا يدري يحارب أم لا 

 . نوع من أنواع الأذى 

إذ هو مع ) ع(وهو يتجسد بأفضل صوره عند أمير المؤمنين ، فكيف يكون النهج السياسي 

وليست أخلاق ، يوصي جيشه إن تكون أخلاقهم هي أخلاق المسلم ، أعدائه وقبيل احتدام القتال 

  .بل العنف والرغبة في سفك الدماء ،  تعرف قلوبهم الرحمة الذين لا، الجنود ورجال الحرب 

إذ نجده يحث ، ) ع(وننتقل إلى صورة أخرى من صور النهج السياسي عند أمير المؤمنين 

) ع(فتقرأ من كلامه ، حتى في أوقات الحروب ، إتباعه وجيشه على التحلي بالأخلاق الفاضلة 

ْإني أَكره لكم : ((حيث يقول، م أيام حربهم بصفين ًوقد سمع قوما من أصحابه يسبون أهل الشا َُ َ ُ ْ ِِّ

َأَن تكونوا سبابين، ولكنكم لو وصفتم أَعمالهم، وذكرتم حالهم، كان أَصوب في القول، وأَبلغ  َ َ َ َ َْ َْ َ َ َ َ َ َِ ْ ْ ْْ ِ َِ ََ ََ َ ُ ُْ ْ ْ ْ ُْ ُُ ُ َْ َ َ ْ َّ ِ َّ ُ ْ
ْفي العذر، وقلتم مكان سبكم إياهم ْ ُْ َّ ِْ ُ َِّ َ َ َُ َ ُ ْ ُْ ِ ُالله: ِ ْم احقن دماءنا ودماءهم، وأَصلح ذات بيننا وبينهم، َّ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ ََ َ َ َ ََ ََ َ ْ ُ َْ َِ َّ

َوأهدهم من ضلالتهم، حتى يعرف الحق من جهله، ويرعوي َِ َ َ َ َ َ َْ ُ َ َِ ِ َّ ِْ َْ َّ ْ ََ ْ ْ ِ َعن الغي والعدوان من لهج  َِ َِ ِ َِ ْ َ َ ُ َْ ْ ِّْ َ
ِبه ِ(()١٤٦(.  
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إلـى حقـن الـدماء ومنـع ، ) ع( المـؤمنين وب مـن أميـرؤفي هذا الكلام الرائع نرى السعي الـد

ّواصلاح ذات البين ، القتال  لا يعمـل بالعـدل والتـسامح الـسياسي بـل يعلـم أصـحابه أن ) ع(فهو ، ٕ

ْوقلـتم مكـان سـبكم إيـاهم) (ع(فقولـه ، يتعاملوا به  ْ ُْ َِّ ُ َِّ َ ََ َ ُ َاللهـم احقـن دماءنـا ودمـاءهم، وأَصـلح ذات : ُْ َ ْ ِْ ِ ِْ َ َ َ َْ ُ َْ َِ َ َّ ُ َّ

ِبين ْ ْنــا وبيــنهمَ ِ ِ ْ َ َ وكانــت ، وعلــى رغبتــه فــي حقــن دمــاء المــسلمين ، لــدليل ســاطع علــى خلقــه الرفيــع ) َ

ٕتعلــم أبناءهــا واتباعهــا علــى التخلــق بــأخلاق المــسلم حتــى فــي أوقــات ) ع(مدرســة أميــر المــؤمنين 
ٕتأديــب قومــه وارشــادهم إلــى ) ((ع(وهــي دعــوة للتــسامح والرجــوع إلــى الحــق فكــان قولــه ، الحــروب 

ونبـه بكراهتـه للـسب والنهـي عنـه ، لسيرة الحـسنة وجـذب لهـم لتعويـدها وتمرينهـا بكـلام الـصالحين ا

ًما بعثت لعانا ولا سـبابا: (بقوله ) ص(ونحوه إشارة الرسول ، على تحريمه  اللهـم إنـي : (وقولـه، ) ً

لعـدول وا، ) بشر فـإذا دعـوت علـى إنـسان فاجعـل دعـائي لـه لا عليـه وأهـده إلـى الـصراط المـستقيم

ًوتذكيرهم بكونهم ظالمين وضـالين عـن الـسبيل ذكـرا علـى وجـه ، عن السباب إلى وصف إعمالهم 
ثم قلتم مكان سبكم إياهم هذا الدعاء لكان أصوب في القول مما ذكرتمـوه ، النصيحة والهداية لهم 

لــك إنكــم إذ لكــم إن تقولــوا بعــد ذ، ولان ذلــك ابلــغ فــي العــذر إلــيهم مــن غيــره ، مــن رذيلــة الــسباب 

  . )١٤٧())نصحتموهم وطلبتم منهم العتبى فلم يستعتبوا

ودارت رحى ، ) ١٤٨(في تجنب القتال) ع(وبعد أن ذهبت كل محاولات أمير المؤمنين 

رفعوا المصاحف على الرماح ) ع(فما كاد النصر يلوح لجيش أمير المؤمنين ، ) ١٤٩(الحرب

ًعلما أنهم قد رفضوا الدعوات ) ١٥٠(بمشورة من عمرو بن العاص، ودعوا إلى الاحتكام إليها 
في الاحتكام إلى القران الكريم والتي ) ع(المتكررة والسابقة للقتال التي دعاهم بها أمير المؤمنين 

  . ًإلى معاوية ورفضها جميعا ) ع(جاءت في كتبه 

) ع(عذار الذي قام به أمير المؤمنينويزخر نهج البلاغة بالعديد من الخطب التي تبين الإ

معهم قبيل نشوب معركة النهروان  ) ع(فمن ذلك ما جاء في كلام له ، الخوارج قبل القتال مع 

َقال((...:  يقول إذ ًأَلم تقولوا عند رفعهم المصاحف ـ حيلة وغيلة ومكرا وخديعة ـ: َ ً ًَ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ً ْْ َ ََ َ ُ ُ َِ َ ُ ِ ْ َ َْ ْ َُإخواننا : َ ْ ِ

ََوأَهل دعوتنا، استقالونا واسترا َْ َْ َ ََ َُ َ ِ ْ َ ُ ُحوا إلى كتاب االله سبحانه، فالرأي القبول منهم والتنفيس ْ َ ُ ُِ ِ ِ ِْ َّْ ْ ُ ُ ُ َ َُ ْ َّْ َ ُ َ ْ ِ َِ
ْعنهم؟فقلت لكم ُْ َ ُُ ْ َ ُ ْ ُهذا أَمر ظاهره إيمان، وباطنه عدوان، وأَوله رحمة، وآخره ندامة، فأَقيموا : َ َ َ َِ ِ ِ َِ ٌ ٌَ ُ َُ ُُ ُُ َ َُ َ َ َْ ُ َّ ٌ ٌْ ُ َ ِ َ ٌ ْ َ

ُعلى شأنكم، وألزموا طريقتك َُ َ ِ َ ْ ِْ َ َم، وعضوا على الجهاد بنواجذكم، ولا تلتفتوا إلى ناعق نعقَ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِِ ُ َ َْ َ ْْ ُْ ِ ِِ َ َ َ ْإن : َُّ ِ

َّأُجيب أَضل، وان ترك ذل  ََّ َ ُِ ْ ِٕ َ َ َ ِ(( ...)١٥١( .   

ُفإن أَبيتم إلا أَن تزعموا أَني أَخطأت : ((في موضع آخر ) ع(وكذلك ما جاء في قوله    ْ َ ْ ِّ ُ ُ ََْ ُْ َّْ ِ ْ ْ
َِوضللت، فل ُ َْ َ َّم تضللون عامة أُمة محمدَ َّ ََّ َُ ِ َ ُ ِّ َ ُ ِبضلالي، وتأخذونهم بخطئي )صلى االله عليه وآله(َ َِ ََ ُِ ِْ ُ َ ُ َْ َ َ

ِوتكفرونهم بذنوبي ُِ َُ ْ ُُ ِّ َُ ْسيوفكم على عواتقكم تضعونها مواضع البراءة والسقم، وتخلطون من ! َ َ ََ ُ ِْ ِ ِ ِ ِْ َ ََ َ َ ُ َ ُِ ُّ َ َ َ َُ َ َ َ ْ ُْ َُ ُ

ِأَذنب بمن لم يذن ْ ُْ َْ َ ْ َ ِ َوألزموا السواد الأعظم فإنَّ يد االله مع الجماعة، واياكم والفرقة... بْ َ َ ُْ ْ َْ َ َْ ُ َّ ِٕ ِ َِ َ ََ ََ َ ََِ َِفإنَّ ! َّ

ِالشاذ من الناس للشيطان، كما أَنَّ الشاذة من الغنم للذئب  ْ ِّ ِ ِ َّ ِ ِ ََِّ ََ ْ ََ ََّ َّ ََّ َ ِ ْ ِ ًفلم آت ـ لا أَبا لكم ـ بجرا... َّ َْ ُ َْ ُْ َ َِ َولا  َ َ
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ُختلتك َُ َم عن أَمركم، ولا لبسته عليكم، إنما اجتمع رأي ملئكم على اختيار رجلين، أَخذنا عليهما َْ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ َ َ ََ ُ َ َ َ ََ ْ ََّ ُ ُ َُ ْ َ ْ ْ ِْ ِْ ُ َْ َ َ َُِّ ُ ْ َ ْ ْ
َأَلا يتعديا القرآن، فتاها عنه، وتركا الحق وهما يبصرانه، وكان الجور هواهما َُ َ ُ ََ َ َ َ َُ َ َْ َ ُ َ َ َ َْ ْ َْ ََ َِ ِ ِ ْ َّ ََّ َ َُ ْ َ ُْ ِ فمضيا عليه، َّ ْ ََ َ َ َ

ِوقد سبق استثناؤنا عليهما ـ في الحكومة بالعدل، والصمد ِ ِ ِْ َّ َ َ َ َِ ْ ْْ ِْ َ َُ ُ َ َِ ْ َ َ َُ ْ َْللحق ـ سوء رأ ََ َ ُ ِّ َ ْ َيهما، وجور ِ ْ َ َ َ ِ ِ

َحكمهما ِ ِ ْ ُ (()١٥٢ (.   

رفع لهم راية أمان مع أبي أيوب ) ((ع(خر لحظة سبقت القتال أمر أمير المؤمنين آوفي 

ومن دخل المصر فهو ، من جاء منكم إلى هذه الراية فهو آمن : فناداهم أبو أيوب ، الأنصاري 

فانه لا حاجة لنا في سفك ، ومن انصرف إلى العراق وخرج من هذه الجماعة فهو آمن ، آمن 

فتمكن بهذا من تقليص ، عذار للخوارج على الإ) ع( وقد عمل بذلك أمير المؤمنين )١٥٣())دمائكم

كفوا : قال لأصحابه ) ((ع( كما انه )١٥٤())رجع منهم إلفان وأقام أربعة ألاف((عدد الخوارج فقد 

 فهنا حقق أمير المؤمنين المكسب من عمله السابق وهو أعادة قسم )١٥٥())عنهم حتى يبدؤوكم

  . وبما يحقق العدل والمساواة والتسامح السياسي معهم ٕإلى الطاعة وادخالهم في الجماعة منهم 

عـذار إلـى معارضـيه فـي الإ) ع( ونبـذة مـوجزة مـن إعمـال أميـر المـؤمنين ٌفهذه صور وألوان

وهــي فــي ذات الوقــت دليــل ، قبــل القتــال كــل ذلــك مــن اجــل منــع القتــال والــسعي إلــى إخمــاد الفتنــة 

  . على نهجه السياسي 

  : طبيعة التعامل مع نتائج المعركة .٥

ًعـــادلا ومتـــسامحا حتـــى بعـــد انتـــصاره ) ع(كـــان أميـــر المـــؤمنين  علـــى معارضـــيه الـــسياسيين  ً

 : أن ينـادي بـين النـاسًنه أمر عقب انتهاء المعركة مناديـاا،  ففي تعامله بعد انتهاء معركة الجمل

ومـن ألقـى الـسلاح فهـو ، ولا يطعن في وجه مـدبر ، ّولا يتبع مول ، إلا لا يجهز على جريح ((

  . ) ١٥٦())ومن أغلق بابه فهو امن  ثم امن الأسود والأحمر، امن 

ومن ذلك قوله لمروان بن الحكم لما اسر ، ولم يأمر بقتلهم ، بالعفو عن الأسرى ) ع(وقام 

ًأُخذ مروان بن الحكم أَسيرا يوم الجمل ، فاستشفع الحسن والحسين: قالوا((: في المعركة َ إلى ) ع(ِ

ّفكلماه فيه فخلى سبيله ، فقالا له) ع(أَمير المؤمنين ْأَفلم ) : ع(قال  فيبايعك يا أمير المؤمنين؟: ّ َ َ

ٌيبايعني بعد قتل عثمان؟ لا حاجة لي في بيعته إنها كف يهودية َّ ِ ِ ُِ ََ َ َ َ ُ َ ٌَُّ َ ِّ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ ْ َِ ْ َ ْ َلو بايعني بيده لغدر  ْ َ َ َ َِ ِ َِ َ َِ َ ْ
ِبسبته َِّ ُ وعمرو ، وموسى بن طلحة ، عمرو بن عثمان ((وعفى عن أسرى آخرين منهم ) ١٥٧(...))ِ

: فقال علي ، اقتل هؤلاء الأسرى ، يا أمير المؤمنين : عمار لعلي فقال ، بن سعيد بن العاص 

  .  فهو بذلك يضرب أروع أمثلة التسامح السياسي )١٥٨())لا اقتل أسير أهل القبلة إذا رجع ونزع" 

والتي أدت ، قد تأسف على القتلى وعلى الفتنة التي جرت بين المسلمين ) ع(كما انه   

في ذلك لما مر بطلحة وعبد الرحمن بن عتاب بن أسيد ) ع(قاله فمما ، إلى سفك الدماء بينهم 

ًلقد أَصبح أَبو محمد بهذا المكان غريبا ((: وهما قتيلان يوم الجمل إذ قال  ِْ َِ َ َ َُ ِ َّ َ ََ ُ َ َ ْ ُأَما واالله لقد كنت ، ْ ْ َ ْ َ َ ِ َ َ
ُأَكره أَن تكون قريش قتلى تحت بطون الكواكب أَدركت  َْ َْ َ َْ ِ ِ َ َ ُْ ُِ ُ ْ َْ ََ ْ َ ٌُ َ ْ ِْوتريُ ِمن بني عبد مناف، وأَفلتتني  َ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ
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ُأَعيان بني جمح، لقد أَتلعوا أَعناقهم إلى أَمر لم يكونوا أَهله فوقصوا دونه  َُ ُ َُ ُ ُ ُِ َِ َ َ َ َ َ َْ ُ َ َ ُ َ َْ ْْ ُ َ ْ ْْ ْ َ ِ ًوهذا أيضا ، ) ١٥٩())ُ
ًكان حاقدا وغاضبا على ) ع(إذ لو انه ، يؤكد عدله وتسامحه السياسي مع معارضيه  الخارجين ً

لكنه بما عرف عنه من رحمة ، بل لتشفى بهم أو لمثل بهم ، ) ١٦٠(لما تأسف على قتلهم ، عليه 

م هِئِامَِكانت رغبته في رجوعهم إلى الطاعة والجماعة تفوق رغبته في سفك د، ورغبة في التسامح 

  . فكان ذلك مما أثار استياءه وتأسفه على تلك الفتنة ، وقتلهم 

دلالة واضحة على التسامح والتعـاطف ، ) رض(ته الخاصة للسيدة عائشة ثم كانت معامل  

بعــــد أن زودهــــا بمتــــاع واطمــــأن علــــى ، قــــد أرســــلها إلــــى المدينــــة المنــــورة ) ع(إذ انــــه ، والاحتــــرام 

متقلــدات الــسيوف والعمــائم ومتزينــات بــزي الرجــال ، ســلامتها وأرســل معهــا نــسوة مــن أهــل البــصرة 

  . ) ١٦١(لحمايتها 

مــع معاويــة بــن أبــي  مــع نتــائج معركــة صــفين) ع(عامــل بــه أميــر المــؤمنين علــي مــا مــا تأ

وبخاصــــة بعــــد أن اســــتيقن معاويــــة مــــن عــــدم قــــدرة جيــــشه علــــى الاســــتمرار فــــي القتــــال ، ســــفيان 

ولجوء معاويـة إلـى الحيلـة التـي أشـار بهـا عليـه ، ) ع(والانتصار الذي حققه جيش أمير المؤمنين 

جـاء فـي ة فـي التحـاكم إلـى القـرآن الكـريم والـدعو، ف على الرمـاح عمرو بن العاص برفع المصاح

َوانَّ البغـــي والـــزور : ((إلـــى معاويـــة بخـــصوص التحكـــيم مـــا قـــال فيـــه ) ع(كتـــاب أميـــر المـــؤمنين  ُّ َ ََ ْ َ ْ ِٕ
ُيذيعان بالمرء فـي دينـه ودنيـاه، ويبـديان خللـه عنـد مـن يعيبـه، وقـد علمـت ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ ُ َ ُْ َ َ َ َ َُ َ ُ ُْ َ َْ ََْ َ ِ ِْ ُ ْ َ أَنـك غيـر مـدرك مـا ْ ُِ ْ ُ ْ َ َ َّ

ُقضي فواته ُ ََ َ
ِ ْ، وقد رام أَقوام أَمرا بغير الحق، فتأَولوا على االله فأَكـذبهم ُ َُ َ َ ََ َْ َ َِ َ َّ َ ِّ ْ ًِ ْ َ ِ ْ ٌ َ َْ َ ِ، فاحـذر يومـا يغتـبط فيـه  ْ ِ ُ ًَ ْ ُ َْ ْ َ ْ َ

ِمن أَحمد عاقبة عمله ِ َِ َ ََ َ ََ َ ْ َ، ويندم من أَمكن الشيطان من قي ْ َِ ِْ َْ ََ ْ َّ َ ْ َ ُ َ ْ ُاده فلم يجاذبه َ ْ ِ ِ َِ ُ ْ َ ِوقد دعوتنـا إلـى حكـم ، َ ْ ُ ََِ ََ ْ َ ْ َ َ
ُالقرآن ولست من أَهله، ولسنا إياك أَجبنا، ولكنا أَجبنا القرآن إلى حكمه والسلام َ ْ َّْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ ََ ْ ُْ َ َ َ َُ َ َْ َّْ َ َِّ ْ ْْ ْ َ ِ(()١٦٢( .   

 ورفع المصاحف ن الكريمآقد أكد لمعاوية في قضية التحكيم بالقر) ع(إن أمير المؤمنين 

وذلك لان معاوية ، وهو يؤكد انه لم يجب معاوية بقبوله التحكيم ، إنما هي حيلة ، على الرماح 

ن آفي منع القتال والرجوع إلى حكم القر) ع( رفض العديد من دعوات أمير المؤمنين نْأسبق و

، ن استيقن بالهزيمة أولم يقبل ذلك إلا بعد ، الكريم فيما اختلفوا فيه لكن معاوية رفض ذلك كله 

  . ) ١٦٣(لحكم القران لأنه هو الحكم الفصل بين المسلمين) ع(وان قبوله ، وهو فعل الضعيف 

تثبت ، ضد الخوارج  مع نتائج معركة النهروان) ع(كما جاء تعامل أمير المؤمنين علي 

ان أعلن سبق و، ) ١٦٤(وا على القتال ودارت رحى الحرب ّن أصرأفبعد ، نهجه السياسي العادل 

َمصارعهم دون النطفة واالله لا ) : ((ع(فقال ، لأصحابه نتائج هذه المعركة ) ع(أمير المؤمنين  ِ َِ ََ ْ ُّ َ ُ ْ ُ ُ ِ َ
ٌيفلت منهم عشرة ، ولا يهلك منكم عشرة  ٌَ ْ َ َْ ُ ََ َ َ ُُ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ َ ُ ُ ولم يفلت من :  ((...ذلك) ١٦٦( اليعقوبيوقد أكد) ١٦٥())ْ

  )) . ن أصحاب علي إلا اقل من عشرةولم يقتل م، القوم إلا اقل من عشرة 

فقد جاء في ، بتقسيم الغنائم التي غنمها جيشه من الخوارج ) ع(كما قام أمير المؤمنين 

ما السلاح والدواب أف، واخذ علي ما كان في عسكرهم من كل شئ : قال: ((...رواية الثعلبي
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هنا ) ١٦٧())ّ الكوفة رده على أهلهافانه حين قدم، ما المتاع والعبيد والإماء أو، فقسمه علي بيننا 

مع الخارجين عليه من ) ع(نلاحظ التعامل الخاص الذي يتعامل به أمير المؤمنين علي 

  . وهو من ابرز ملامح النهج السياسي لديه ، المعارضين السياسيين 

) ع(تشهادههو اس، ) ع(مير المؤمنين لأخر نتيجة من نتائج خروج الخوارج ومعارضتهم آو

الذي عمل مع مجموعة من الخوارج على ، لمرادي الخارجي  عبد الرحمن بن ملجم الى يدع

إلى ولديه الحسن ) ع(وقد جاء في وصيته التي أوصى بها ، ) ١٦٨()ع(اغتيال أمير المؤمنين 

والتي ، بعد أن ضربه عبد الرحمن بن ملجم الضربة التي أدت إلى استشهاده ، ) ع(والحسين 

َ بني عبد المطلب، لا ألُفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا، تقولونيَا: (( ... جاء فيها  َ َُ ُ َ ًَ ْ ْ َ ْْ َْ ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َُ ُ ْْ َّ َ َ َِ َّ :

َقتل أَمير المؤمنين  ِ ِ ِِ ْ َُ ْ ُ ِِأَلا لا تقتلنَّ بي إلا قاتلي ، ُ َ َّ ِ ِ ُُ َْ َ ُانظروا إذا أَنا مت من ضربته هذه، فاضربوه ، َ ُ َِ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ُّ َ َ ِ ُُ ْ
َضربة بض َِ ً َ ِربة، ولا يمثل بالرجل، فإني سمعت رسول االلهْ َِ ُُ َ ََ ُ ْ ِّ َِِ ِ ُ ُ ََّ َّ َ َ ُيقول) صلى االله عليه وآله(ْ ُ ْإياكم : "َ ُ َِّ

ِوالمثلة ولو بالكلب العقور  ُ َ ََ َ َْ ْ ْ ِْ َ َ ْ َ ْ ُ (()١٦٩( .   

قد أكد في هذا الجزء من وصيته على جملة من الأمور المهمة ) ع(ن أمير المؤمنين أنرى 

  : منها 

 .)رض(رت بعد مقتل الخليفة عثمان كالتي ج،  يتكرر حدوث الفتنة بين المسلمين أن لا •

 القاتل ممن لا ذنب لهم خر من أقرباءآن لا يقتل به إلا قاتله أي لا يقتل أي شخص وأ •

 . في ذلك 

وهو يوصي بمن أورده كأس ، ولا يمثل به ، ضربة بضربة ، ن مات فيقتل به قاتله إو •

 .المنية 

يتضح بجلاء النهج السياسي ، ) ع( المؤمنين أميرد هذه الوقفة في خطب وكلام ًوأخيرا بع

ٕوتطبيقه أدبياته من عدل وعفو وتسامح والقاء الحجة وفق إمكاناته ، الواضح مع معارضيه 
ًوبقي مستمرا على ، متوافقة مع طبيعة الأحداث السياسية في عصره ، وٕادراكه لأحكام الإسلام 

    .ذلك حتى استشهاده 

  :ة الخـاتمــ

فيمــا يتعلــق بــالنهج الــسياسي عنــد مــن اســتنتاجات  إليــه انإن خلاصــة مــا يمكــن أن توصــل  

  : مع معارضيه السياسيين هو ) ع(أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

أنهـا كانـت بيعتـه علـى ) ع(ابرز ما اتـسمت بـه بيعـة أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب  •

فبالتــالي لا يحــق رفــض مبايعتــه لأنهــا كانــت علــى شــرط ) ص(بيــه َشــرط كتــاب االله تعــالى وســنة ن

 . بيعة من سبقه من الخلفاء الراشدين 

بيعـــة عامـــة بايعـــه فيهـــا خاصـــة ، ) ع(كانـــت بيعـــة أميـــر المـــؤمنين علـــي بـــن أبـــي طالـــب  •

 لإســلاميةالمــسلمين مــن أهــل الــشورى مــن المهــاجرين والأنــصار وعامــة المــسلمين فــي الأمــصار ا
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وهــم تنــاط بهــم أدارة الدولــة ، ) أهــل الحــل والعقــد( قــد بويــع لــه مــن قبــل ) ع(ا انــه وهــذا يؤكــد لنــ

 . وعليه فلا يجوز الخروج عليه أو رفض بيعته لحصول الإجماع عليه ، واختيار رجالها 

 ةًلـم يجبـر أحـدا علـى بيعتـه بـالإكراه أو القـو، ) ع(إن أمير المؤمنين علـي بـن أبـي طالـب  •

 . وأكدتها المصادر التاريخية كما سلف ذكره ، دون غيره من وهذه الحقيقة كانت له 

 ًعة إلا من أتـاه طائعـا غيـر مكـرهلم يقبل البي، ) ع(إن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  •

ن يعمـل علـى أًولم يكره أحدا ومن أبى بيعته تركه مـع كامـل حقوقـه التـي شـرعها الإسـلام لـه دون 

 . الانتقاص منه لأي سبب كان 

ن تكــون البيعــة علــى أســاس تحقيــق أ، ) ع(قبــل أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب لــم ي •

 . مطامع شخصية فردية 

  أو التهمـة مـع الـذين لـم يبـايعوهبالظنـة، ) ع(لم يأخذ أمير المؤمنين علي بـن أبـي طالـب  •

 . بل تركهم وتقدير أعمالهم 

 فــي الــنهج الــسياسي  المثــل الأعلــىقــد ضــرب ) ع(ن أميــر المــؤمنين علــي أمــن هنــا نلاحــظ 

ـــسياسية  ـــه احـــد رمـــوز الإســـلام ال ـــه كون ـــا أن نقتـــدي ب فـــي التعامـــل مـــع حقـــوق ، الـــذي يجـــب علين

 الأســس والمبــادئ التــي إلا وفــق) انتخــاب(المــسلمين فــي الوقــت الحــالي بعــدم الإكــراه علــى البيعــة 

  . التي تبين وجهة نظره وفهمه للدين الإسلامي الحنيف ) ع(حددها 

بطلان الحجة في الخروج عليه ونكـث ، ) ع(علي بن أبي طالب ) ع(مؤمنين  أمير الأكد •

 ) . رض(والطلب بدم الخليفة عثمان ، بيعته تحت حجة الإكراه على البيعة 

هــو عــدم ، ) ع(كـان مــن دلائــل الــنهج الـسياسي عنــد أميــر المــؤمنين علــي بـن أبــي طالــب  •

 وقبــل الجــزم علــى ذلــك بثبــوت الأدلــة ،الأخــذ بالظنــة والتهمــة قبــل ثبــوت الحجــة علــى معارضــيه 

 . القاطعة 

هـو إرسـاله ، ) ع( للنهج السياسي لأمير المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب ُومن دلائل الأخر •

مـــن اجـــل إلقـــاء الحجـــة علـــيهم ، إلـــى معارضـــيه ، الرســـائل والكتـــب بيـــد المبعـــوثين مـــن الـــصحابة 

وتـرك الفتنـة التـي ، دخول فـي الجماعـة وحملهم على الرجـوع إلـى الطاعـة والـ، وتبيان الحقيقة لهم 

 . تؤدي إلى سفك الدماء بين المسلمين 

كانت المنـاظرات والمحـاورات الشخـصية التـي أجراهـا أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب  •

 حملهـــم علـــى الرجـــوع إلـــى لوســـائل التـــي أراد مـــن خلالهــاواحـــدة مـــن أهــم ا، مــع معارضـــيه ، ) ع(

 عـذاروهـو مـن بـاب الإ،  الفتنـة امـة المـسلمين مـن الجماعـة ونبـذالطاعة والدخول فيما دخـل بـه ع

 يدل على العدل والتسامح السياسي الذي امتاز به أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي وهذا،  القتال قبل

 ) . ع(طالب 
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مـع نتـائج ) ع(كـان التعامـل الخـاص الـذي تعامـل بـه أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب  •

وذلــك بــإعلان الأمــان للنــاس كافــة والتــامين ،  علــى معارضــيه رنتــصاوبعــد تحقيــق الا، المعركــة 

والتأســف علــى القتلــى والمعاملــة الخاصــة التــي ، والعفــو عــن الأســرى ، علــى الأرواح والممتلكــات 

التـي تـدل فـي مجموعهـا علـى عظـم العـدل والمـساواة والتـسامح ، منـه ) رض(سيدة عائـشة تلقتها ال

كـــذلك انـــه وضـــع الـــشروط الخاصـــة فـــي ، ) ع (لأميـــر المـــؤمنيني الـــذي امتـــاز بـــه الـــنهج الـــسياس

  .من الناكثين والقاسطين والمارقين ، التعامل وفي قتال البغاة من أهل القبلة 
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عمـدة ،  ؛ ابـن عنبـة ٥٣ص ، الأصـيلي ، ؛ ابـن الطقطقـي ) ٢/٤٢(، الاستيعاب ، ابن عبد البر : ينظر  - 15 

  . ٦٧ص ، المطالب 
بيــت ، اعتنــى بــه أبــو صــهيب الكرمــي ، صــحيح البخــاري ،  هـــ ٢٥٦ أبــي عبــد االله محمــد بــن إســماعيل ت - 16

  . ٧٠٨ص ،  م ١٩٩٨،  السعودية –الرياض ، الأفكار الدولية 
كفايــة الطالــب فــي مناقــب علــي بــن أبــي :  هـــ ٦٥٨شــي ت الإمــام الحــافظ محمــد بــن يوســف بــن محمــد القر - 17

  . ٤٠٩ص ،  هـ ١٤٠٤، إيران ، مطبعة فارابي  ، ٣ط، تحقيق محمد هادي الاميني ، ) ع(طالب 
 ) .  ١/٣٤ (٢وينظر أيضا خطبة رقم ، ) ٣٨٨/ ٢( ،  نهج البلاغة - 18
  . ٢١٤أية : سورة الشعراء  - 19
  . ٤٤آية :   سورة الزخرف - 20
تحقيــق ، كــشف اليقــين فــي فــضائل أميــر المــؤمنين ع ،  هـــ ٧٢٦الحــسن بــن يوســف بــن المطهــر الحلــي ت  - 21

   . ٢٣٢ص ،  هـ ١٤١٣، قم ، مطبعة بهمن  ، ١ط، علي آل كوثر 
تحقيـق مــصطفى الــسقا ، الـسيرة النبويــة :  هـــ ٢١٣عبـد الملــك بــن هـشام بــن أيـوب الحميــري ت ، ابـن هــشام  - 22

 ) . ١/٥٩(، الطبقات ،  ؛ ابن سعد ٥٧ص ، م ٢٠١١١، بيروت ، الكتب العلمية دار  ، ٦ط، وآخرون 
، الطبـري ، ) ١/٦٦(، أنساب ، ؛ البلاذري ) ١/٥٧(، الطبقات ،  ؛ ابن سعد ٥٧ص، السيرة ،  ابن هشام - 23

و تحقيـق محمـد أبــ، تـاريخ الأمـم والملـوك ،  هــ ٣١٠محمـد بـن جعفـر بــن جريـر ت،  هــ ٣١٠محمـد بـن جريـر ت 

عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد ت ، ؛ ابــن الجــوزي ) ٢/٢٥٢(،  م ١٩٦٧، بيــروت ، مــط . د، الفــضل إبــراهيم 

 ٢ط، تحقيـق محمـد عبـد القـادر عطـا و مـصطفى عبـد القـادر عطـا ، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم :  هـ ٥٩٧

  ) .٢/٢١٠(،  م  ١٩٩٥، بيروت ، دار الكتب العلمية ، 
   . ٤-١آية : سورة قريش  - 24
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  )٢/٢١٠(، المنتظم ، ؛ ابن الجوزي ) ١/٥٠٤(، تاريخ ،  ؛ الطبري ٢٦ص ، جمهرة النسب ،  الكلبي - 25
ـــــسيرة ، ابـــــن هـــــشام  - 26 ـــــاريخ ، ؛ الطبـــــري )  ٦٦-١/٦٤(، الطبقـــــات ، ؛ ابـــــن ســـــعد ) ١٨٤-١/١٧٩(، ال ، ت

  ) . ٢٠٩-٢/٢٠٨(، المنتظم ، ؛ ابن الجوزي ) ٢/٢٥١(
 ) . ٧٢-١/٧١(، الطبقات ، ؛ ابن سعد ، السيرة النبوية ،  ؛ ابن هشام ٦٢ص ، السيرة ، ابن إسحاق  - 27
   . ٥ -١آية : سورة الفيل  - 28
 ) .  ٢/٨(، تاريخ ،  اليعقوبي - 29
 ) . ٢/٨(، المصدر نفسه  - 30
ب وكـان صـاح، ونوفـل ، والمطلب ، وهاشم ، عبد شمس ،  شارك في هذا الحلف بني عبد مناف بن قصي - 31

وبنـو زهـرة ، وشارك معهـم بنـو أسـد بـن عبـد العـزى بـن قـصي ، أمر بني عبد مناف هو عبد شمس بن عبد مناف 

وســموا المطيبــين لأنهــم ، وبنــو الحــارث بــن فهــر بــن مالــك بــن النــضر ، وبنــو تــيم بــن مــرة بــن كعــب ، بــن كــلاب 

ً ثــم مــسحوا الكعبــة بأيــديهم توكيــدا علــى ،فتعاقــدوا وتعاهــدوا هــم وحلفــائهم ، ًغمــسوا أيــديهم فــي جفنــة مملــوءة طيبــا 

 ) . ١/٢١٢(، تاريخ ،  ؛ اليعقوبي ٥٦-٥٥ص ، السيرة النبوية ، ابن هشام : ينظر ، أنفسهم 
فتعاقــدوا ،  شــارك فــي هــذا الحلــف بنــو هاشــم والمطلــب وأســد بــن عبــد العــزى وزهــرة بــن كــلاب وتــيم بــن مــرة - 32

أهلهــا أو غيــرهم ممــن دخلهــا مــن ســائر النــاس إلا قــاموا معــه وكــانوا ًوتعاهــدوا علــى إن لا يجــدوا مظلومــا بمكــة مــن 

الــسيرة ، ابــن هــشام :   ينظــر علــى مــن ظلمــه حتــى تــرد عليــه مظلمتــه فــسمت قــريش ذلــك الحلــف بحلــف الفــضول

  ) . ٢/١٢(، تاريخ ، ؛ اليعقوبي ) ١٠٧-١/١٠٦(، الطبقات ،  ؛ ابن سعد ٥٦ص ، النبوية 
تعليــق ، تــاريخ اليعقــوبي ،  هـــ ٢٩٢بــن وهــب بــن واضــح البغــدادي ت بعــد ســنة  احمــد بــن إســحاق بــن جعفــر - 33

 ) . ٢/١٠(، إيران ،  دار الزهراء ١ط، خليل المنصور 
  . ٢٣ص ،  عمدة الطالب - 34
،  فمـا بعـدها ؛ اليعقـوبي ٩٩ص ، الـسيرة النبويـة ،  ؛ ابـن هـشام فما بعـدها١٣٧ ص، السيرة ،  ابن إسحاق - 35

 ) . ٢٤-٢/١٦(، تاريخ 
  . ٩٨ص ،  السيرة النبوية - 36
  . ١٠٨ص ، السيرة ،  ابن إسحاق - 37
  . ٩٩ص ، السيرة النبوية ،  ابن هشام - 38
 .  فما بعدها ١٣٧ص ،  السيرة - 39
 .  فما بعدها ٩٩ص ،  السيرة النبوية - 40
 ) . ٢٤ -١٦/ ٢(،  تاريخ - 41
، تــــاريخ ، ص ؛ اليعقــــوبي ، الــــسيرة ، بــــن هــــشام ا:  لمزيــــد مــــن التفاصــــيل عــــن حــــديث ليلــــة المبيــــت ينظــــر - 42

، ؛ ابـن الأثيـر ) ٤٧-٣/٤٥(، المنتظم ، ؛ ابن الجوزي ) ٣٧١-٢/٣٧٠(، تاريخ ، ؛ الطبري ) ٢٧-٢/٢٦(

 ) . ٤-٢/٣(، الكامل 
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 م الإمـام -وفاطمـة بنـت أسـد ، ) ص(فاطمـة بنـت محمـد : ، إنهـن ) ٢/٣٠(ذكر الاربلـي ، كـشف الغمـة ،  - 43

 . وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب ،  -) ع(علي 
؛ سـبط ) ٣/٨٤(، المنـتظم ، ؛ ابن الجـوزي ) ٢/٤١٠(، تاريخ ، الطبري : ينظر ،  في السنة الثانية للهجرة - 44

مطبعــة ، تــذكرة الخــواص : هـــ ٦٥٤ت ، أبــو المظفــر يوســف بــن فرغلــي بــن عبــد االله البغــدادي ، ابــن الجــوزي 

  . ٢٧٦ص ، هـ ١٤١٨، قم  ، منشورات الشريف الرضي، أمير 
 ) .٢/٤٧(، الاستيعاب ، ابن عبد البر  - 45
  . ٧٨ -٦٦ص ، المعارضة العلوية ، الزبيدي :  ينظر - 46

  . ١٢الآية :  سورة الحاقة - 47

ســعد الــسعود ، هـــ ٦٦٤ رضــي الــدين علــي بــن موســى بــن جعفــر بــن محمــد الطــاووس الحــسني الحلــي ت - 48

،  إيـــران –قـــم ، مطبعـــة الإعـــلام الإســـلامي  ، ١ط، حـــاث والدراســـات الإســـلامية تحقيـــق مركـــز الأب، للنفـــوس 

  . ٢٠٦-٢٠٥، صهـ ١٤٢٢

  . ٥٢-٥١ قريب من هذه الرواية أورده العلامة الحلي ، كشف اليقين ، ص- 49
 ) . ٢/٤٩(، الاستيعاب ،  ابن عبد البر - 50

تـاريخ دمـشق الكبيــر ، تحقيـق وتعليــق ، هـــ  ٥٧١ ابـن عـساكر ، علــي بـن الحـسين بــن هبـة االله الـشافعي ت - 51

 ) . ٤٥/٢٣٨( ، ٢٠٠١ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ١وتخريج علي عاشور الجنوبي ، ط
 ) . ٢/٥٠(،  المصدر نفسه - 52
ـــــد - 53 ـــــن النعمـــــان البغـــــدادي ت ،  المفي ـــــن محمـــــد ب مؤســـــسة الاعلمـــــي  ، ١ط، الإرشـــــاد ،  هــــــ  ٤١٣محمـــــد ب

  . ٣٢ص ، م ٢٠٠٨، بيروت ، للمطبوعات 

هــ ٦٦٤رضي الدين علي بن موسى بن جعفـر بـن محمـد الطـاووس الحـسني الحلـي ت ، علي بن طاووس  - 54

، مؤســـسة الاعلمـــي للمطبوعـــات  ، ١ط، تحقيـــق الـــسيد علـــي عاشـــور ، الطرائـــف فـــي معرفـــة مـــذاهب الطوائـــف ، 

  ). ١/١١١( ،  م ١٩٩٩، بيروت 
 ) . ٢٤٢-٢/٢٤١(، الطرائف  - 55
  . ٥١-٤٩ص ، العلامة الحلي ، كشف اليقين : ريب من ذلك أورده ق - 56
  . ٣خطبة رقم ، ) ١/٣٩(،  نهج البلاغة - 57
  . ٢٢٩تحت رقم ) ع(من كلام له ، ) ٢/٣٨٠(،  المصدر نفسه - 58
 ) .    ٤٣٤-٤/٤٣٣(،  تاريخ - 59
؛ ) ٥٨-١/٥٣(، ة والـــسياسية الإمامـــ، الـــدينوري : ينظـــر ) ع( مزيـــد مـــن التفاصـــيل فـــي بيعـــة الإمـــام علـــي - 60

مــروج ،  هـــ ٣٤٦أبــي الحـسن علــي بــن الحــسين بـن علــي ت ، ؛ المــسعودي ) ١٢٤-٢/١٢٣(، تــاريخ ، اليعقـوبي 

 . )٢/١٩٦( ،  م٢٠١٠، بيروت ، دار صادر للمطبوعات  ، ٢ط،تحقيق عفيف نايف ، الذهب ومعادن الجوهر 
م علــى أســاس اختيــار الأمــة ممثلــة فــي جماعــة أهــل الحــل  يــذهب معظــم الفقــه الإســلامي إلــى إن الخلافــة تقــو- 61

والعقــد هنــا هــو عقــد ، فهــي تقــوم علــى أســاس التعاقــد ، وأطلــق علــى عمليــة الاختيــار اســم البيعــة ، والعقــد للخليفــة 
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، ًمبايعــة يــتم بــين الأمــة ممثلــة فــي جماعــة أهــل الحــل والعقــد والحــاكم الــذي اختيــر إمامــا للأمــة بعــد التــشاور بيــنهم 

   . ٢٧ص ،  م ٢٠١١بغداد ، مكتبة السنهوري ، ط . د، الأنظمة السياسية ، حميد حنون خالد . د، ر ينظ
  ) . الخلافة( يقصد بالإمامة هنا المنصب السياسي لها وهو - 62
   . ١٧٣خطبة رقم ، ) ٢٧٤-٢/٢٧٣(،  نهج البلاغة - 63
، منـشورات الفجـر  ، ١ط، رح نهج البلاغـة ش،  هـ ٦٧٩كمال الدين ميثم بن علي  ت ،  ابن ميثم البحراني - 64

 ) . ٣/٦٨٦(م ٢٠٠٩، بيروت 
كــشف المحجــة لثمــرة ،  هـــ ٦٦٤علــي بــن موســى بــن جعفــر بــن محمــد الحلــي ت ، ابــن طــاووس : ً نقــلا عــن - 65

  . ٢٥٢ص ، هـ ١٤١٧، ايران ، سلامي مطبعة مكتب الإعلام الإ، ٢ط، تحقيق الشيخ محمد الحسون ، المهجة 
  .   ًنبيه على إلزام البيعة له وحصول الإجماع عليه كما أوردناه سلفا مع الت- 66
 ، ١ط، تعليق إبراهيم شمس الـدين ، الإمامة والسياسة ،  هـ ٢٧٦ أبي محمد عبد االله بن مسلم ابن قتيبة ت - 67

 ) . ٦٠-١/٥٩(،  م ٢٠٠٦، بيروت ، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات 
، الإرشــاد ، المفيــد : ينظــر ، فة إلــى هــؤلاء حــسان بــن ثابــت وأســامة بــن زيــد  فــي روايــة الــشيخ المفيــد بالإضــا- 68

  . ١٦٣ص 
ص ، الإرشــاد ، الــشيخ المفيــد : ينظــر ، خطبــة أكــد فيهــا أحقيــة بيعتــه ووجوبهــا علــيهم ) ع( وقــد ســبق قولــه - 69

١٦٣ . 
 ) . ١٢٤-٢/١٢٣( تاريخ - 70
 ) . ٤٣٠-٤/٤٢٩(،  تاريخ - 71
 .  النخلة لها جذع يتناول منه المتناول  العضدان جمع عضيد وهي- 72
 ) . ٢/١٢٤(، تاريخ ،  اليعقوبي - 73
  ) . ١/٦٠(،  الإمامة والسياسة - 74
ُ البصرة - 75 ّ ْ والبـصرة فـي العـراق طولهـا أربـع وسـبعون درجـة ، وهما بصرتان العظمى بـالعراق وأخـرى بـالمغرب : َ

ياقوت بـن عبـد االله الرومـي البغـدادي ، الحموي : ينظر  ، وهي في الإقليم الثالث، وعرضها إحدى وثلاثون درجة 

 ) . ١/٤٣٠(، ت . د، بيروت ، دار صادر ، ط . د، معجم البلدان ،  هـ ٦٢٦ت 
جرت بموضع يقال ، في المعركة والمسمى بعسكر ) رض( نسبة إلى الجمل الذي ركبت عليه السيدة عائشة - 76

 ) . ٢/١٢٦(، تاريخ ، ينظر اليعقوبي ،  هـ ٣٦له الخريبة في جمادي الأولى سنة 
ُ الــشام - 77 وٕامــا عرضــها فمــن جبلــي طــيء مــن نحــو ، حــدها مــن الفــرات إلــى العــريش المتــاخم للــديار المــصرية : ّ

  ) . ٣/٣١٢(، معجم البلدان ، الحموي : ينظر ، القبلة إلى بحر الروم وما بشامه ذلك من البلاد 
ُ صفين - 78 وكانـت معركـة ،  شاطئ الفرات مـن الجانـب الغربـي بـين الرقـة وبـالس وهو موضع بقرب الرقة على: ّ

ينظـر ،  وكانت الوقائع تـسعين وقعـة ،  هـ في غرة صفر ومدة المقام بصفين مائة يوم وعشرة أيام ٣٧صفين سنة 

 ) .  ٣/٤١٤(، معجم البلدان ، الحموي : 
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ُ الكوفة - 79 َ ، الحمـوي : ينظـر، ق ويـسميها قـوم خـد العـذراء بالضم المصر المشهور بأرض بابل من سواد العرا: ُ

  ) . ٤/٤٩٠(،معجم البلدان 
ُ نهـروان - 80 َ : ينظـر ، وهـي كـورة واسـعة بـين بغـداد و واسـط مـن الجانـب الـشرقي حـدها الأعلـى متـصل ببغـداد : َ

 ) . ٥/٣٢٥(معجم البلدان  ، الحموي 
   . ١٧٣خطبة رقم ، ) ٢/٢٧٣(،  نهج البلاغة - 81
  . ٩آية : رات  سورة الحج- 82
 ) . ٣/٦٨٦(، شرح نهج البلاغة ،  ابن ميثم البحراني - 83
 ) . ٣/٦٨٦(،  المصدر نفسه - 84
 ) . ٣/٦٨٦(،  المصدر نفسه - 85
  ) . ٦١-١/٦٠(،  نهج البلاغة - 86
  ) . ١/٥٤(، الإمامة والسياسة ،  الدينوري - 87
  . ٨تحت رقم ) ع(من كلام له ، ) ١/٤٤(،  نهج البلاغة - 88
 ) . ١/١٩٤(، شرح نهج البلاغة ،  ابن ميثم البحراني - 89
تحـت ، ) ٢/٢٢٠(، ) ع( ؛ وينظر مـن كـلام لـه ٢٢تحت رقم ) ع(من خطبة له ، ) ١/٥٨(،  نهج البلاغة - 90

                      .                                                                                                      ١٣٧رقم 
، تـــــاريخ ، ؛ الطبـــــري ) ١٢٥-٢/١٢٤(، تـــــاريخ ، ؛ اليعقـــــوبي ) ١/٥٨(، الإمامـــــة والـــــسياسية ،  الـــــدينوري - 91

 ) . ٢٢٢-١/٢٢٠(، الاحتجاج ،  ؛ الطبرسي ١٦٨-١٦٣ص ، ؛ المفيد الإرشاد ) ٤/٤٢٨(
  . ١٧٢خطبة رقم ، ) ٢/٢٧٢(، نهج البلاغة  - 92
ــدينوري - 93 ، الاحتجــاج ، ؛ الطبرســي ) ٢/١٢٥(، تــاريخ ، ؛ اليعقــوبي ) ٦٣-١/٦٢(، الإمامــة والــسياسية ،  ال

)٢٣٠-١/٢٢٦ . ( 
، تـاريخ ، ؛ الطبـري ) ٢/١٢٥(، تـاريخ ، ؛ اليعقـوبي ) ٦٩-١/٦٨(، الإمامـة والـسياسة ، الدينوري :  ينظر - 94

 ). ٢٠٢-٢/٢٠١(،مروج الذهب ، المسعودي ) ٤٥٧-٤/٤٥٦(
 ) . رض( يقصد عائشة - 95
  . ١٥٦تحت رقم ) ع(من كلام له ، ) ٢/٢٤٢(،  نهج البلاغة - 96
   . ٤٢٧-٤٢٢ص ، السيرة النبوية ، ابن هشام :  ينظر في ذلك - 97
   . ٤٢٤ص ،  المصدر نفسه - 98
 ) . ١٢٥-٢/١٢٤(، تاريخ ،  اليعقوبي - 99

تحـت ، ) ٣/٤١٩(، ) ع( ؛ وينظـر كتـاب لـه ٣٧تحـت رقـم ) ع(من كتـاب لـه ، ) ٣/٤٤٢(، ج البلاغة  نه- 100

 . ٢٨رقم 
، تــــاريخ ، ؛ اليعقــــوبي ) ١/٤٨(، الإمامــــة والــــسياسة ، الــــدينوري :  لمزيــــد مــــن التفاصــــيل عــــن ذلــــك ينظــــر - 101

 ) . ٢/١٩٣(، مروج الذهب ، ؛ المسعودي ) ١٢٢-٢/١٢١(



 )دراسة في ضوء نھج البلاغة( مع معارضيه النھج السياسي للخليفة علي 

 ١٢٢

                                                                                                                                            
 . ) ٢/١٢٢(،  تاريخ - 102
 . أرسل كتاب إلى معاوية ، ) رض( يقصد إن عثمان - 103
  . ٦٤كتاب رقم ، ) ٣/٤٩٢(،  نهج البلاغة - 104
  . ٦كتاب رقم ، ) ٣٩٧-٣/٣٩٦(،  نهج البلاغة - 105
 ) .٤/٢٠٣(، شرح نهج البلاغة ،  ابن ميثم البحراني - 106
   . ٧كتاب رقم ، ) ٣/٣٩٧(،  نهج البلاغة - 107
  . ٧٥كتاب رقم ، ) ٣/٥٠١(،  المصدر نفسه - 108
 ) . ١/٥٥(، الإمامة والسياسة ،  الدينوري - 109
، تـــاريخ ، ؛ اليعقـــوبي ) ١٣٣-٢/١٢٤(، الإمامـــة والـــسياسة ، الـــدينوري :  فيمـــا جـــرى بـــين الحكمـــين ينظـــر- 110

 ) . ٢٣٧ -٢/٢٢٩(، ؛ المسعودي مروج الذهب ) ١٣٢-٢/١٣١(
  ) . ٢/١٣٢(، تاريخ ،  اليعقوبي - 111
   . ٤٠تحت رقم ) ع(من كلام له ، ) ٨٣-١/٨٢(، بلاغة  نهج ال- 112
  . ١٢٥تحت رقم ) ع(من كلام له ، ) ٢٠٩-٢/٢٠٨( ، نهج البلاغة - 113
 ) . ٣/٥٦١(، شرح نهج البلاغة ،  ابن ميثم البحراني - 114
   . ١٦٩خطبة رقم ، ) ٢٧٠-٢/٢٦٩(،  نهج البلاغة - 115
  . ٣١ت رقم تح) ع(من كلام له ، ) ١/٧١(،  نهج البلاغة - 116
  . ٥٤كتاب رقم ، ) ٤٨٢-٣/٤٨١(،  المصدر نفسه - 117
الرســـل والمبعـــوثين إلـــى طلحـــة والزبيـــر ) ع( أكـــدت الكثيـــر مـــن المـــصادر التاريخيـــة إرســـال أميـــر المـــؤمنين - 118

ــــى الطاعــــة والجماعــــة ) رض( ــــدينوري : ينظــــر ، مــــن اجــــل رجــــوعهم إل ــــسياسة ، ال ؛ ) ٧٦-١/٧٥(، الإمامــــة وال

  ) . ٢/١٢٦(، اريخ ت، اليعقوبي 
 ، ٤٢٠-٤١٥ ، ٤٠٥-٤٠٤ ، ٤٠١-٣٩٨ ، ٣٩٧/ ٣(،  ينظــــــر الكتــــــب والرســــــائل فــــــي نهــــــج البلاغــــــة - 119

٥٠٠-٤٩٩ ، ٤٩٤-٤٩٠ ، ٤٨٢ ، ٤٥٦-٤٥٥ ، ٤٤٢ ، ٤٣٨ ، ٤٢٢-٤٢١ . (  
 ) . ١٢٨-٢/١٢٧(، تاريخ ، ؛ اليعقوبي ) ٩٦-٨٦/ذ١(، الإمامة والسياسة ، الدينوري :  ينظر - 120
   . ٤٣تحت رقم ) ع(من كلام له ، ) ١/٨٤(، البلاغة  نهج - 121
 ) . ٢/٢٩٨(، شرح نهج البلاغة ،  ابن ميثم البحراني - 122
  . ٣٠كتاب رقم ، ) ٤٢٢-٣/٤٢١(،  نهج البلاغة - 123
 ) . ٤/٢٥٠(، شرح نهج البلاغة ،  ابن ميثم البحراني - 124
  . ٥٨تحت رقم ، ) ١/٩٥(، ) ع(كلام له من : وينظر  ، ٣٥خطبة رقم ، ) ٧٩-١/٧٨(،  نهج البلاغة - 125
؛ المـــسعودي ) ٢/١٣٣(، تـــاريخ ، ؛ اليعقـــوبي ) ١٣٩-١/١٣٨(، الإمامـــة والـــسياسة ، الـــدينوري :  ينظـــر - 126

 ). ٢٣٧/ ٢(، مروج الذهب ،
 ) . ١٣٩-١/١٣٨(، الإمامة والسياسة ،  الدينوري - 127
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  . ١٣٧تحت رقم ) ع(من كلام له ، ) ٢/٢٢١(،  نهج البلاغة - 128
 ) . ١/٧٦(،  الإمامة والسياسية - 129
  ) . ١/٧٧(، الإمامة والسياسة ،  الدينوري - 130
  ) . ٢/١٢٦(، تاريخ ، اليعقوبي ،  قريب من ذلك أورده - 131
 ) . ١/٧٩(، الإمامة والسياسة ،  الدينوري - 132
، مـروج الـذهب ، ودي ؛ المـسع) ١٢٧-٢/١٢٦(، تـاريخ ، اليعقـوبي :  لمزيد من التفاصيل فـي ذلـك ينظـر - 133

  ) . ٢٢٦-١/٢١٨(، الاحتجاج ،  ؛ الطبرسي ١٦٨-١٦٣ص ، الإرشاد ، ؛ المفيد ) ٢٠٧-٢/٢٠٥(
  ) . ٢/٢٧٢(، ١٧٢خطبة رقم :  ؛ وينظر ٢١٨تحت رقم ) ع(من كلام له ، ) ٣٦٤/ ٣(،  نهج البلاغة - 134
ـــــدينوري - 135 ـــــسياسة ،  ال ـــــوبي ) ٧٤-١/٧٣(، الإمامـــــة وال ـــــاريخ ، ؛ اليعق مـــــروج ، ؛ المـــــسعودي ) ٢/١٢٦(، ت

 ) .  ٢/٢٠٢(، الذهب
   . ١٠كتاب رقم ، ) ٣/٤٠٠(،  نهج البلاغة - 136
 ) . ٢٠٨-٤/٢٠٧(، شرح نهج البلاغة ،  ابن ميثم البحراني - 137
 ) . ٢/٢٢٥(، مروج الذهب ، ؛ المسعودي ) ١٠٦-١/١٠٥(، الإمامة والسياسية ،  الدينوري - 138
   . ٥١ خطبة رقم ،) ٩٠//١(،  نهج البلاغة - 139
 ) . ١/١٠٥(، الإمامة والسياسة ،  الدينوري - 140
 ) . ٢/١٣٠(، تاريخ ،  اليعقوبي - 141
  . ٥٥من كلام له تحت رقم ، ) ١/٩٣(،  نهج البلاغة - 142
  . ٣٨آية :  سورة المدثر - 143
 ) . ٢/٣١٩(، شرح نهج البلاغة ،  ابن ميثم البحراني - 144
   . ١٤تحت رقم ) ع(من وصيته ، ) ٣/٤٠٣(،  نهج البلاغة - 145
  . ٢٠٦تحت رقم ) ع(من كلام له ، ) ٣٥١-٢/٣٥٠(،  المصدر نفسه - 146
 ) . ٤/١٣(، شرح نهج البلاغة ،  ابن ميثم البحراني - 147
وٕالا يفــرق الأمــة ، ثــم وجــه علــي إلــى معاويــة يــدعوه ويــسأله الرجــوع ) : " ٢/١٣٠(، تــاريخ ،  أورد اليعقــوبي - 148

 . "ًوأقامت بينهم أربعين صباحا  ،  هـ٣٧فكانت الحرب في صفين سنة ، ى إلا الحرب بسفك الدماء فأب
تـاريخ ، ؛ اليعقـوبي ) ١١٥-١/١٠٤(، الإمامـة والـسياسة ، الـدينوري : ٕ في تفاصيل المعركة واحداثها ينظـر- 149

 ) . ٢٢٩-٢/٢١٤(، مروج الذهب ، ؛ المسعودي ) ١٣١-٢/١٣٠(، 
؛ ) ١٣١-٢/١٣٠(، تـــــــاريخ ، ؛ اليعقـــــــوبي ) ١١٣-١/١١٢(، امـــــــة والـــــــسياسة الإم، الـــــــدينوري :  ينظـــــــر - 150

 ) . ٢/٢٢٧(، مروج الذهب ، المسعودي 
  . ١٢٢تحت رقم) ع(من كلام له ، )٢٠٢-١/٢٠١(،  نهج البلاغة - 151
 . )٨٠-١/٧٩( ، ٣٦خطبة رقم : وينظر  ؛ ١٢٧من كلام له تحت رقم ، )٢١١-٢/٢٠٩(،  نهج البلاغة - 152
 ) . ١/١٤٠(، الإمامة والسياسة ، وري  الدين- 153
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 ) . ٢/١٣٤(، تاريخ ،  اليعقوبي - 154
 ) . ١/١٤٠(، الإمامة والسياسة ،  الدينوري - 155
  ) . ٢/١٢٧(، تاريخ ،  اليعقوبي - 156
   . ٧٣تحت رقم ) ع(من كلام له ، ) ١/١٠٩(،  نهج البلاغة - 157
 ) . ٢/٢١١(، مروج الذهب ،  المسعودي ،؛ وينظر ) ١/٨١(، الإمامة والسياسة ،  الدينوري - 158
   . ٢١٩تحت رقم ) ع(من كلام له ، ) ٣٦٥-٣/٣٦٤(،  نهج البلاغة - 159
 ) . ٢٠٨-٢/٢٠٧(، مروج الذهب ، ؛ المسعودي ) ١/٨٢(، الإمامة والسياسة ،  أكد ذلك الدينوري - 160
، تـــاريخ ، ؛ وفـــي روايـــة اليعقـــوبي إنهـــن أربعـــين امـــرأة ) ١/٨٢(، الإمامـــة والـــسياسة ،  فـــي روايـــة الـــدينوري - 161

إنهـــن ) ٢/٢١٢(، مـــروج الـــذهب ، إنهـــن ســـبعين امـــرأة مـــن بنـــي عبـــد القـــيس ؛ وفـــي روايـــة المـــسعودي ) ٢/١٢٧(

 . عشرين امرأة 
  . ٤٨كتاب رقم ، ) ٣/٤٥٥(،  نهج البلاغة - 162
، ؛ اليعقــوبي ) ١٣٣-١/١٢٤(، الإمامــة والــسياسة ، الــدينوري :  لتفاصــيل أكثــر عــن قــضية التحكــيم ينظــر - 163

 ) . ٢٣٧-٢/٢٢٩(، مروج الذهب ، ؛ المسعودي ) ١٣٢-٢/١٣١(، تاريخ 
، تـــــاريخ ، ؛ اليعقـــــوبي ) ١٤١-١/١٣٩(، الإمامـــــة والـــــسياسة ، الـــــدينوري :  فـــــي أحـــــداث المعركـــــة ينظـــــر - 164

 ) . ٢٤٠-٢/٢٣٧(، مروج الذهب ، ؛ المسعودي ) ١٣٤-٢/١٣٣(
   . ٥٩تحت رقم ) ع(م له من كلا، ) ١/٩٦(،  نهج البلاغة - 165
 ) . ٢/١٣٤(،  تاريخ - 166
 ) . ١/١٤١(، الإمامة والسياسة ،  الدينوري - 167
، الـــدينوري : ينظـــر ) ع( لمزيـــد مـــن التفاصـــيل عـــن الأحـــداث التـــي جـــرى خلالهـــا استـــشهاد أميـــر المـــؤمنين - 168

، مــــروج الــــذهب ، ودي ؛ المــــسع) ١٤٨-٢/١٤٧(، تــــاريخ ، ؛ اليعقــــوبي ) ١٥٣-١/١٤٩(، الإمامــــة والــــسياسة 

أبــو الفــرج علــي بــن الحــسين بــن محمــد ت ،  ؛ الأصــفهاني ٢٥ -٢٢ص ، الإرشــاد ، ؛ المفيــد ) ٢٤٧-٢/٢٤٢(

ص ،  م ٢٠٠٦، بيـروت ، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ، ٤ط، تحقيق احمد صقر ، مقاتل الطالبيين ،  هـ ٣٥٦

٥٧ -٤٣ .  
   . ٤٧قم من وصية له تحت ر، ) ٣/٤٥٥(،  نهج البلاغة - 169

  قائمة المصادر والمراجع

  : المصادر 

 ٤ط، تحقيق احمد صقر ، مقاتل الطالبيين :  هـ ٣٥٦أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد ت ، الأصفهاني . ١

  .  م ٢٠٠٦، بيروت ، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ، 

، نى به أبو صهيب الكرمي اعت، صحيح البخاري ،  هـ ٢٥٦أبي عبد االله محمد بن إسماعيل ت ، البخاري . ٢

  . م ١٩٩٨،  السعودية –الرياض ، بيت الأفكار الدولية 
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مشارق أنوار اليقين في حقائق أسرار ، هـ ٨١٣ًالحافظ رجب بن محمد بن رجب كان حيا سنة ، البرسي . ٣

  . م  ٢٠٠٧، بيروت، دار الكتاب العربي  ، ١ط، تحقيق عبد الغفار المازندراني ، ) ع(أمير المؤمنين 

تحقيق محمد ، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم :  هـ ٥٩٧عبد الرحمن بن علي بن محمد ت ، ابن الجوزي . ٤

  . م  ١٩٩٥، دار الكتب العلمية  بيروت  ، ٢ط، عبد القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطا 

تحقيق مصطفى عبد ، تهذيب التهذيب: هـ ٨٥٢ت ، أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني ، ابن حجر . ٥

  . ١٩٩٤، بيروت ، دار الكتب العلمية  ، ١ط، القادر عطا 

  دار الكتب العلمية ٣جمهرة أنساب العرب  ط: هـ ٤٥٦ت ، علي بن أحمد ابن سعيد الأندلسي ، ابن حزم . ٦

   . ٢٠٠٣، بيروت ، 

. د، بيروت ، دار صادر، ط .د، معجم البلدان :  هـ ٦٢٦ياقوت بن عبد االله الرومي البغدادي ت ، الحموي . ٧

  .ت

الإمامة والسياسة  تعليق إبراهيم شمس الدين ،  هـ ٢٧٦أبي محمد عبد االله بن مسلم ابن قتيبة ت ، الدينوري . ٨

  .  م ٢٠٠٦، بيروت ، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات  ، ١ط، 

،  محمد عبادي عبد الحليم اعتنى به، سير إعلام النبلاء :  هـ٧٤٨محمد بن احمد بن عثمان ت ، الذهبي . ٩

  .  م ٢٠٠٥، بيروت ، دار الكتب العلمية  ، ١ط

 –عمان ، دار الفكر ، ١ط، مختار الصحاح : هـ ٦٦٦م محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ت ، الرازي . ١٠

  .  م ٢٠٠٧، الأردن 

دار الفكر ، ط .د، تاج العروس من جواهر القاموس ،  هـ ١٢٠٥محمد مرتضى الحسيني ت ، الزبيدي . ١١

  .ت .د، بيروت ، للطباعة والنشر 

 ، ١ط، تحقيق ليفي بروفنسال ، نسب قريش : هـ ٢٣٦ت ، مصعب بن عبد االله بن مصعب، الزبيري . ١٢

  .هـ ١٣٨٥، قم ، مطبعة شريعت 

، تذكرة الخواص : هـ ٦٥٤أبو المظفر يوسف بن فرغلي بن عبد االله البغدادي ت ، سبط ابن الجوزي . ١٣

  .هـ ١٤١٨، قم ، منشورات الشريف الرضي ، بعة أمير مط

  . م ١٩٨٥، دار صادر بيروت، الطبقات الكبرى:  هـ ٢٣٠ت محمد بن سعد بن منيع الزهري ، ابن سعد . ١٤

نهج البلاغة ، ) الجامع( هـ ٤٠٤أبو الحسن محمد بن الحسين بن موسى بن محمد ت ، الشريف الرضي . ١٥

  . م  ٢٠٠٩، بيروت ، دار القارئ  ، ٢ ط،شرح الشيخ محمد عبده ، ) ع(للإمام علي بن أبي طالب 

مط . د، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، تاريخ الرسل والملوك :  هـ ٣١٠محمد بن جرير ت ، الطبري . ١٦

  .١٩٦٧، بيروت ، 

يق مهدي تحق، الأصيلي في انساب الطالبيين :  هـ ٧٠٩محمد بن علي الحسني ت ، ابن الطقطقي . ١٧

  . هـ ١٤١٨، إيران ، مطبعة حافظ ، ١ط، الرجائي 

دار الفكر ، الاستيعاب في معرفة الأصحاب : هـ ٤٦٣ت ، أبو عمر يوسف القرطبي ، ابن عبد البر . ١٨

   .٢٠٠٦، بيروت ، للطباعة والنشر 
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حقيق علي عاشور تاريخ دمشق الكبير ت،  هـ ٥٧١ابن عساكر ، علي بن الحسين بن هبة االله الشافعي ت . ١٩

  . م ٢٠٠١ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ١الجنوبي ، ط

كشف اليقين في فضائل أمير ،  هـ ٧٢٦الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي ت ، العلامة الحلي . ٢٠

  . هـ ١٤١٣، قم ، مطبعة بهمن  ، ١ط، تحقيق علي آل كوثر ، المؤمنين ع 

سعد السعود ، هـ ٦٦٤ جعفر بن محمد الطاووس الحسني الحلي ت علي بن موسى بن، علي بن طاووس . ٢١

  . هـ ١٤٢٢ إيران –قم ، مطبعة الإعلام الإسلامي  ، ١ط، للنفوس 

، هـ ٦٦٤رضي الدين علي بن موسى بن جعفر بن محمد الطاووس الحسني الحلي ت ، علي بن طاووس . ٢٢

بيروت ، لاعلمي للمطبوعات مؤسسة ا ، ١ط، ور تحقيق السيد علي عاش، الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف 

  . م  ١٩٩٩، 

، كشف المحجة لثمرة المهجة ،  هـ ٦٦٤علي بن موسى بن جعفر بن محمد الحلي ت ، علي ابن طاووس . ٢٣

  . هـ ١٤١٧، مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي ايران ، ٢ط، تحقيق الشيخ محمد الحسون 

، عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب : هـ ٨٢٨ت ، لي الحسنيابن عنبة ، جمال الدين أحمد بن ع. ٢٤

 . م ٢٠٠٦،إيران ، مؤسسة أنصاريان للطباعة والنشر  ، ٣ط

عالم ، تحقيق ناجي حسن ، جمهرة النسب: هـ ٢٠٤ت ، أبو المنذر هشام بن محمود بن السائب ، الكلبي . ٢٥

   . ٢٠٠٤، بيروت ، الكتب للطباعة والنشر

كفاية الطالب في مناقب :  هـ ٦٥٨لإمام الحافظ محمد بن يوسف بن محمد القرشي الشافعي ت ا، الكنجي . ٢٦

  .هـ ١٤٠٤، إيران ، مطبعة فارابي  ، ٣ط، تحقيق محمد هادي الاميني ، ) ع(علي بن أبي طالب 

 تحقيق، مروج الذهب ومعادن الجوهر ،  هـ ٣٤٦أبي الحسن علي بن الحسين بن علي ت ، المسعودي . ٢٧

  .  م ٢٠١٠، بيروت ، دار صادر  ، ٢ط ، عفيف نايف 

اعتنى به أبو صهيب ، صحيح مسلم ،  هـ ٢٦١أبي الحسين مسلم بن الحجاج ت ، مسلم النيسابوري . ٢٨

  .  م ١٩٩٨،  السعودية –الرياض ، بيت الأفكار الدولية ، الكرمي 

 مؤسسة الاعلمي ١ط، الإرشاد ، هـ  ٤١٣الشيخ محمد بن محمد بن النعمان البغدادي ت ، المفيد . ٢٩

  .م ٢٠٠٨، بيروت ، للمطبوعات 

اعتنى ، معجم لسان العرب : هـ ٧١١أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المصري ت ، ابن منظور . ٣٠

  . ت .د، بيروت ، دار أحياء التراث العربي  ، ٣ط، به أمين محمد عبد الوهاب و محمد الصادق العبيدي 

إعداد ، التذكرة في الأنساب المطهرة :  هـ ٧احمد بن محمد بن المهنا الحسيني ت ق ، هنا العبيدلي ابن الم. ٣١

 .  هـ ١٤٢١، إيران ، مطبعة ستارة ، وتقديم مهدي الرجائي 

منشورات  ، ١شرح نهج البلاغة  ط،  هـ ٦٧٩كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم ت ، ابن ميثم البحراني . ٣٢

  . م ٢٠٠٩ ، بيروت، الفجر 

تحقيق مصطفى السقا ، السيرة النبوية :  هـ ٢١٣عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري ت ، ابن هشام . ٣٣

  .م ٢٠١١١، بيروت ، دار الكتب العلمية  ، ٦ط، وآخرون 
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،  هـ  تاريخ اليعقوبي ٢٩٢احمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح البغدادي ت بعد سنة ، اليعقوبي . ٣٤

  .   هـ ١٤٢٩، إيران ، ر الزهراء دا، ١ط، ليق خليل المنصور تع

  : المراجع 

  .م ٢٠١١، بغداد، مكتبة السنهوري ،ط . د، الأنظمة السياسية :حميد حنون . د، خالد . ٣٥

دار الطليعة للطباعة  ، ١ط، معجم عربي فرنسي انكليزي ، مفاتيح العلوم الإنسانية ، خليل احمد . خليل د. ٣٦

  . م ١٩٨٩، بيروت ، ر والنش

المعارضة العلوية في العصرين الراشدي والأموي في روايات الحليين ، قيصر عبد الكريم جاسم ، الزبيدي . ٣٧

  .  م ٢٠١٠، بابل ، ) ع(دار الصادق  ، ١ط

  . م ١٩٦٨، القاهرة، دار النهضة العربية ، ٣ط، القاموس السياسي ، احمد ، عطية االله . ٣٨

بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر  ، ٢ط، موسوعة السياسة ، عبد الوهاب وآخرون .  د،الكيالي . ٣٩

  .  م ١٩٩٣

بيروت ،  دار الكتب العلمية  ،٢ط، الوسيط في السيرة النبوية والخلافة الراشدة ، هاشم يحيى . د، الملاح . ٤٠

  . م ٢٠١١
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